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تفسير الكشاف أنموذجًا
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جامعة الانبار / كلية التربية للبنات / قسم اللغة العربية
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الملخص :

ــل الإشــارة  ــل الســياقي وتحلي يعــد التأوي

في  الرئيســة  المفاهيــم  مــن  التعبــر  في 

ــث  ــرية، حي ــة والتفس ــات اللغوي الدراس

يســهم في الكشــف عــن المعــاني الدقيقــة 

ــة  ــوص القرآني ــة في النص ــوص، خاص للنص

ــب  ــدلالي والتراكي ــراء ال ــم بال ــي تتس الت

تفســر  ويعُــد  المعقــدة،  البلاغيــة 

بــارزاً  »الكشــاف” للزمخــري نموذجًــا 

ــل  ــى تحلي ــد ع ــال، إذ يعتم ــذا المج في ه

الســياقات المختلفــة للكشــف عــن المعــاني 

اللغــة  علــوم  إلى  مســتندًا  العميقــة، 

ــث في  ــذا البح ــة ه ــرز أهمي ــة، ت والبلاغ

تســليط الضــوء عــى منهجيــة التأويــل 

تحليــل  في  وأثرهــا  الزمخــري  عنــد 

داخــل  والتعبيريــة  اللغويــة  الإشــارات 

التفســرية. النصــوص 

الكلــات المفتاحيــة : ) تأويــل – ســياق – 

تعبــر – اشــارة – تفســر ( 

Summary
Contextual interpretation and allusion 
analysis are key concepts in linguistic 
and exegetical studies. They contribute 
to uncovering the subtle meanings 
of texts, especially in Quranic texts 
characterized by semantic richness 
and complex rhetorical structures. Al-
Zamakhshari’s interpretation of “Al-
Kashshaf” is a prominent model in 
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this field, as it relies on analyzing different 
contexts to uncover deeper meanings, 
drawing on the sciences of language and 
rhetoric. The importance of this research 
lies in shedding light on Al-Zamakhshari’s 
hermeneutical methodology and its role 
in analyzing linguistic and expressive 
allusions within exegetical texts.

Keywords: (interpretatio - context - 

expression - indication – explanation)

                                                      

المقدمة

التــي  الأدوات  أهــم  أحــد  التأويــل  يعَُــدّ 

يعتمــد عليهــا المفــرون لفهــم النصــوص 

وتوضيــح معانيهــا، وخاصــة في تفســر القــرآن 

اللغــة  عنــاصر  تتداخــل  حيــث  الكريــم، 

والســياق والإشــارات الدالــة عــى المعــاني 

المــرادة ،  ومــن بــن التفاســر التــي اهتمــت 

بمســألة التأويــل الســياقي وتحليــل الإشــارات 

اللغويــة، يــرز تفســر الكشــاف للزمخــري، 

والــدلالي  البلاغــي  بمنهجــه  تميــز  الــذي 

العميــق.

التأويــل  مفهــوم  البحــث  هــذا  يتنــاول 

ــع  ــر، م ــارة في التعب ــل الإش ــياقي وتحلي الس

بوصفــه  الكشــاف  تفســر  عــى  التركيــز 

هــذا  أهميــة  تــرز  تطبيقيــاً،   إنموذجــاً 

البحــث في تســليط الضــوء عــى منهجيــة 

في  ودورهــا  الزمخــري  عنــد  التأويــل 

تحليــل الإشــارات اللغويــة والتعبيريــة داخــل 

التفســرية. النصــوص 

تهــدف هــذه   : الدراســة  هــدف  	- 	

إلى: الدراســة 

1.	تحليــل مفهــوم التأويــل الســياقي وأثــره في 

اســتنباط المعــاني.

2.	استكشــاف منهجيــة الزمخــري في تفســر 

الإشــارات اللغويــة في “الكشــاف”.

3.	بيــان أثــر الســياق في تحديــد الــدلالات 

النصيــة وتأويلهــا.

4.	دراســة العلاقــة بــن علــم البلاغــة والتأويــل 

الســياقي عنــد المفسرين.

-	صعوبــات الموضــوع : يواجــه البحــث في 

ــا: ــات، منه ــدة صعوب ــال ع ــذا المج ه

•	التداخــل بــن المفاهيــم: إذ يتطلــب التمييــز 

بــن التأويــل والتفســر والاســتنباط.

دلالات  تختلــف  إذ   الســياقات:  •	تنــوع 

النصيــة  الســياقات  باختــاف  الألفــاظ 

والمكانيــة. والزمانيــة 

•	التعقيــد البلاغــي: نظــراً لاعتماد “الكشــاف” 

تتطلــب  متشــعبة  بلاغيــة  أســاليب  عــى 

ــا. ــاً دقيقً تحلي

أن  إذ  والمذهبــي:  الكلامــي  •	التأويــل 

ــى  ــس ع ــاً ينعك ــا اعتزالي ــري توجهً للزمخ

تفســره، مــا يســتلزم دراســة متأنيــة للفصل 

بــن المنهــج اللغــوي والتوجــه العقــدي.

-	أهم الفرضيات

ــاً في  ــاً حاس ــل عام ــياقي يمث ــل الس •	التأوي

ــرية. ــوص التفس ــة النص ــم دلال فه

ــا  ــا متقدمً •	تفســر “الكشــاف” يقــدم نموذجً

ــج  ــق منه ــة وف ــارات التعبيري ــل الإش في تحلي

لغــوي وبلاغــي دقيــق.
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البحــث محاولــة لاستكشــاف  يمثــل هــذا 

الآليــات التأويليــة التــي اعتمدهــا الزمخشري 

في تفســره، مــا يســهم في تطويــر الدراســات 

ــة والتفســرية المعــاصرة. اللغوي

 ويقــوم البحــث عــى تمهيــد يوضــح الأســس 

النظريــة للموضــوع مــن خــال ثلاثــة محــاور 

رئيســة تعريفهــا )لغــة واصطلاحــاً ( .

1.	مفهوم التأويل

2.	مفهوم السياق

3.	مفهوم الإشارة

ــة  ــث رئيس ــة  مباح ــة ثلاث ــن الدراس وتتضم

ــر  ــواردة في تفس ــارات ال ــواع الإش ــاول أن تتن

ــي: ــاف، وه الكش

1.	الإشــارة الزمانيــة: تتنــاول كيفيــة توظيــف 

الزمــن في فهــم النصــوص وتأويلهــا، وأثــر 

ــاني. ــد المع ــي في تحدي ــياق الزمن الس

2.	الإشــارة المكانيــة: تركــز عــى دور المــكان في 

ــة  ــاط المفاهيــم القرآني ــة ارتب التأويــل، وكيفي

بمواقعهــا الجغرافيــة ودلالاتهــا البلاغيــة.

ــارات  ــث في الإش ــخصية: تبح ــارة الش 3.	الإش

أو  الأنبيــاء  ســواء  بالأشــخاص،  المتعلقــة 

أو غيرهــم، وتأثيرهــا في توجيــه  الصحابــة 

المعنــى داخــل النــص.

عقــدت الدراســة بخاتمــة  : تتضمــن الخاتمــة 

ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــا لأه تلخيصً

البحــث، مــع إبــراز أثــر التأويــل الســياقي في 

ــة مــن خــال تفســر  فهــم النصــوص القرآني

الكشــاف. كــا تشــر إلى أهميــة دراســة 

مــا  التفســر،  في  والإشــارات  الســياقات 

يفتــح آفاقـًـا جديــدة أمــام الباحثــن في مجــال 

الدراســات اللغويــة والتفســرية.

وبعدهــا قائمــة المصــادر والمراجــع :تتضمــن 

القائمــة أهــم الكتــب والمراجــع التــي اعتمــد 

التفســر،  كتــب  ومنهــا  البحــث،  عليهــا 

إضافــة  والبلاغيــة،  اللغويــة،  والدراســات 

إلى المصــادر الحديثــة في تحليــل الخطــاب 

القــرآني.

ــا  ــن أن يقدمه ــي يمك ــات الت ــم التوصي -	أه

ــته ــال دراس ــن خ ــث م الباح

الســياقي  التأويــل  تحليــل  عــى  بنــاءً 

الكشــاف،  تفســر  في  اللغويــة  والإشــارات 

بــالآتي: يــوصي  أن  للباحــث  يمكــن 

في  الســياقي  التأويــل  دراســة  تعميــق   .1

لتفســر ا

التأويــل  دراســة  في  الاســتمرار  ضرورة   -

ــة في  ــة، وخاص ــر المختلف ــياقي في التفاس الس

ضــوء المناهــج الحديثــة في تحليــل الخطــاب.

- التركيــز عــى العلاقــة بــن التأويــل والســياق 

والمعــاني  الشرعيــة  الأحــكام  اســتنباط  في 

ــة. البلاغي

فهــم  اللغويــة في  بالإشــارات  الاهتــام   .2

الدينيــة النصــوص 

ــة  ــة والمكاني ــارات الزماني ــة دور الإش - دراس

والشــخصية في التأويــل، ومــدى تأثيرهــا في 

ــة. ــاني بدق ــد المع تحدي

ــة بالمناهــج  ــل الإشــارات اللغوي ــط تحلي - رب

ــوص  ــق للنص ــم أعم ــة لفه ــانية الحديث اللس

ــة. القرآني

تحليــل  الحديثــة في  المناهــج  توظيــف   .3

التفســر
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ــل  ــل تحلي ــة، مث ــج الحديث ــتخدام المناه -	اس

الخطــاب والأســلوبية، في دراســة التفاســر 

فهــم  في  جديــدة  أبعــاد  لإبــراز  التراثيــة 

النصــوص.

-	الافــادة مــن علــم الدلالــة والتداوليــة في 

تحليــل التأويــات التــي يقدمهــا الزمخــري.

4. تطويــر مناهــج تدريــس التفســر والبلاغــة 

بنــاءً عــى التأويــل الســياقي

-	إدراج دراســة التأويــل الســياقي وتحليــل 

القــرآن  علــوم  مناهــج  ضمــن  الإشــارات 

الجامعــات. في  والتفســر 

في  المعــاني  وعلــم  البلاغــة  دور  -	تعزيــز 

تدريــس التفســر، لتوســيع فهــم الطــاب 

النصــوص. تأويــل  لكيفيــة 

هــذه التوصيــات تســهم في تطوير الدراســات 

ــة  ــوص الديني ــم النص ــزز فه ــرية، وتع التفس

مــن خــال منهــج علمــي يجمــع بــن الأصالــة 

والمعــاصرة.

التمهيد

-	 : مفهوم التأويل 

-	: مفهوم السياق 

-	- : مفهوم الاشارة 

-	اولا : ) التأويل لغةً واصطلاحا ( 

-	التأويــل لغــة : مصــدر أول ، واصــل الفعــل : 

آل الــيء يــؤول أولاً: اذا رجــع ، تقــول : آل 

الأمــر الى كــذا ، أي رجــع اليــه )1(

اللفــظ عــن  : هــو صرف  -	وفي الاصطــاح 

لا   ، مرجــوح  معنــى  الى  الظاهــر  المعنــى 

عضــاده  بدليــل يصــر بــه أغلــب عــى الظــن 

مــن المعنــى الظاهــر ،ومــن ثــم  يتعــن الأخذ 

ــر )2( . ــى الظاه ــه لا بالمعن ب

ــر  ــر ، الا ان التفس ــرادف للتفس ــل م والتأوي

يخالــف التأويــل بالعمــوم والخصــوص فقــط 

فيكــون التفســر أعــم مــن التأويــل ، لان 

الاول بيــان مدلــول اللفــظ بغــر المتبــادر منــه 

لدليــل ، امــا الثــاني فهــو بيــان مدلــول اللفــظ 

ــادر ) 3 (  . ــادر او بغــر المتب مطلقــا بالمتب

وشروط التأويل 

اللغــة  لوضــع  التأويــل  موافقــة  	- 	

. الاســتعمال  وعــرف 

في  المــراد  ان  عــى  دليــل  وجــود  	- 	

اللفــظ هــو المعنــى الــذي حمــل عليــه وأول 

. اليــه  الظاهــر 

التأويــل  دليــل  يكــون  ان  يمكــن  	- 	

ــون  ــرط ان يك ــة يش ــذه الحال ــا وفي ه قياس

 )  4  (  . خفيــا  لا  جليــا 

ثانيا ً : ) السياق لغةً واصطلاحاً ( 

ــارس  ــن ف ــول اب ــة : يق ــياق لغ الس 	- 	

ــواو والقــاف  في مقاييــس اللغــة » الســن وال

ــاق  ــيء ، س ــدود ال ــو ح ــد،  وه ــل واح أص

يســوق ســوقا وســياق » )5 ( والجمع سياقات 

 ... تتابعــت  اذا  تســاوقا  الابــل  وأنســاقت 

والمتســاوقة المتتابعــة كأن بعضهــا يســوق 

بعضــاً  )6 ( .

الســياق اصطلاحــاً : يعرفــه هاليــدي  	- 	

ــب  ــص المصاح ــر او الن ــص الآخ ــه : » الن بأن

للنــص الظاهــر وهــو يمثــل البيئــة الخارجيــة 

ــر  ــة الج ــد بمثاب ــذا يع ــة ول ــة اللغوي للبيئ

ببيئتــه  اللغــوي  التمثيــل  يربــط  الــذي 
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.  )  7(  « اللغويــة 

ويذكــر الدكتــور أحمــد مختــار عمــر اقســام 

الســياق وهــي : 

اللغويــة  الســياقات   : اللغــوي  1-	الســياق 

للفظــة 

2-	الســياق العاطفــي : الــذي تحــدده درجــة 

الانفعــال 

3-	ســياق الموقــف : أو الموقــف الخارجــي 

الــذي يمكــن أن تقــع فيــه الكلمــة .

تحديــد  ويقتــي   : الثقــافي  4-	الســياق 

المحيــط الثقــافي والاجتماعــي الــذي يمكــن أن 

تســتخدم فيــه الكلمــة .

ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــن : وه ــياق القرائ 5-	س

والمقامــي  الوجــودي  و  النــي  الســياق 

 )  8  ( النفــي  والســياق  الفعــل  وســياق 

ثالثاً: الاشارة 

ــى  ــة لمعن ــة التزامي ــي دلال ــارة ه ــة الاش دلال

اللفــظ ، لم يكــن الســياق لأجلهــا ، لكنــه 

يعلــم بالتأمــل في معنــى اللفــظ ؛ إاذ يحتــاج 

الوقــوف عليهــا الى تأمــل فهــي لازم للمعنــى 

ــذ  ــم يؤخ ــه والحك ــكلام لأجل ــيق ال ــذي س ال

مــن اشــارة اللفــظ لا مــن اللفــظ نفســه )9 

ــة التزاميــة  ــة الإشــارة دلال ــا إن دلال ( ، وقولن

عــى  يــدل  اللفــظ  ان  أي  اللفــظ  لمعنــى 

معنــى  لم يوضــع لــه ولكــن لازم للمعنــى 

ــة  ــميت التزامي ــظ فس ــه اللف ــع ل ــذي وض ال

ــظ  ــه اللف ــدل علي ــتفاد لم ي ــى المس لان معن

ــه  ــزم من ــاه يل ــن معن ــها ، ولك ــه نفس بصيغت

في العقــل او العــرف او الــرع اي ان اللفــظ 

بطــرق  المســتفاد  المعنــى  الى هــذا  يشــر 

تعــد   ،  )  10  ( اللفــظ  لا صيغــة  الالتــزام 

درجــات  مــن  الأولى  الدرجــة  الإشــاريات 

تقســيم  حــد  عــى   ، التــداولي  التحليــل 

)هانســون( وهــي : العلامــات اللغويــة التــي 

لا يتحــدد مرجعهــا إلا في ســياق الخطــاب 

التــداولي الــذي وردت فيــه ، فهــي خاليــة 

ــميت  ــك س ــها ؛ لذل ــى في نفس ــن أي معن م

مبهــات ) 11  ( .

هــذه  إن   : القــول  إلى  يقودنــا  وهــذا 

ــا في  ــة تظهره ــون صريح ــد تك ــاريات ق الإش

ــة وهــي الأغلــب نحتفــظ  الملفــوظ أو ضمني

ــة  ــا متأتي ــة ، وغلبته ــة الإبلاغي ــا في الكفاي به

مــن اســتقرارها في بنيــة الخطــاب العميقــة ، 

عنــد التلفــظ بــه ، وهــذا مــا يعطيهــا دورهــا 

التــداولي في اســراتيجية الخطــاب وذلــك ؛ لأن 

ــة  ــات معين ــن ذات بس ــدث م ــظ يح التلف

، وفي مــكان وزمــن معينــن ؛ هــا مــكان 

التلفــظ ولحظتــه ، إذ تجتمــع في الخطــاب 

ــاريات هــي :  ــاث إش ــل ث ــى الأق الواحــد ع

ــم  ــن أن تت ــا يمك ــا ، الآن » ، ف ــا، الهن » الأن

هــذه  دون حضــور  مــن  التلفــظ  عمليــة 

ــي أن  ــا تعن ــاث ؛ لأنه ــارية الث الأدوات الإش

ــة  ــل وحــدة غــر قابل الخطــاب الملفــوظ يمث

للتجــزيء، إذ يتــم فيــه البحــث عــن المرجــع 

، أي المكــون الأســاس الــذي تبحــث فيــه 

التداوليــة ، فــإذا غــاب واحــد مــن هــذه 

المكونــات الخطابيــة غــاب المرجــع) 13 ( 

وبالنظــر لأثــر الإحالــة في فهــم الخطــاب 

أولتهــا الدراســات النصيــة والتداوليــة أهميــة 

بالغــة فالتخاطــب الإنســاني يقــوم أساســا على 
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تحديــد مرجعيــات الخطــاب وهــي التــي 

تمنحــه بعــده الحقيقــي في التأديــة ؛ لأنهــا )) 

تربــط بــن الســياق اللغــوي وســياق الموقــف 

أي الواقــع الاجتماعــي التــي قيلــت فيــه 

العبــارة اللغويــة ) 14 ( .

وبلحــاظ ذلــك قســمت الإشــاريات عــى ثلاثة 

ــواع رئيســة هــي: الإشــاريات الشــخصية ،  أن

والإشــاريات الزمانيــة ، والإشــاريات المكانيــة 

المبحث الاول

الاشارة الزمانية

ــه:  ــارات بأن ــن الإش ــوع م ــذا الن ــرف ه ويع

ــن يحــدد عــى أســاس  ــدل عــى زم كلمــة ت

ــن  ــرار زم ــى غ ــه ع ــرد في ــذي ت ــياق ال الس

الــكلام، بحيــث يكــون زمــن الــكلام هــو المركز 

الإشــاري للإشــارة الزمنيــة في الــكلام، وإذا كان 

ــر  ــة غ ــز الإشــارة الزمني ــكلام أو مرك ــن ال زم

ــرة  ــارئ في ح ــامع أو الق ــإن الس ــروف، ف مع

مــن أمــره )15(. فمثــاً: إذا قلت بعد أســبوع، 

أو اليــوم، أو بعــد شــهر، أو بعــد ســنة، فــإن 

ــت: أراك  ــك إذا قل ــيختلف، وكذل ــى س المعن

الســاعة العــاشرة ، فــإن وقــت وســياق الــكلام 

يحــددان معنــى الســاعة العــاشرة : اليــوم 

صباحــاً أو مســاءً، أو اليــوم التــالي صباحــاً أو 

مســاءً )16( فالمســتمع لا يســتطيع أن يعتمــد 

عــى إشــارة الســاعة العــاشرة وحدهــا لمعرفــة 

ــرف  ــه أن يتع ــب علي ــل يج ــاء، ب ــت اللق وق

ــة  ــتخدمها كنقط ــق، ويس ــة النط ــى لحظ ع

ــكلام  ــة لل ــاصر اللغوي ــر العن ــة ويف مرجعي

عــى أســاس تلــك المعرفــة“ )17(.

ــا(  ــارة )صباحً ــم: إن عب ــول المتكل ــا يق عندم

هــي التــي تحــدد مركــز الدلالــة الزمنيــة 

بالنســبة إلى الســامع )18(، مــن دلالــة زمنيــة 

لا يتضــح معناهــا إلا بالإشــارة إلى زمــن معــن 

بالنســبة إلى زمــن التكلــم: أمــس، وغــدًا، 

والآن، واليــوم، والأســبوع، والســنة، ونحــو 

ذلــك. )19 (

ــد  ــا ق ومــن تأمــل هــذه العلامــات أدرك أنه

تــدل عــى زمــن الكــون(. ويفــرض أنهــا 

والشــهور  والســنين  الفصــول  إلى  تنقســم 

والأيــام والســاعات وغيرهــا، أو تســمى هــذه 

الأحــوال بالغمــوض الزمنــي، ولا تنكشــف 

دلالتهــا الزمنيــة إلا بمعرفــة لحظــة التحــدث 

وقــوع  وقــت  أو  المشــافهة،  أو  المنطــوق 

.)20( الحــدث 

 ُ ُ بِهَــذَا الْجِْــاَلِ وَيبُـَـنِّ وَلَ يقَْتنَِــعُ المُْفَــرِّ

وَجْــهَ تقَْدِيــمِ اسْــمِ الزَّمَــانِ )الْنَ( عَــىَ اسْــمِ 

الْشَِــارةَِ بِــأنََّ التَّقْدِيــمَ جَــاءَ لِفِـَـادَةِ التَّخْصِيصِ 

ــنٍ  ــنِ زمََ ــدِ لتِعَْيِ ــنِ المُْفِي ــدُ التَّعْيِ ــوَ قصَْ وَهُ

ٍ مِــنْ أزَمِْنَــةِ الْشَِــارةَِ إِلَ زمََــنِ الِعْــرِاَفِ  مُعَــنَّ

ــجْنِ  ــنْ سِ ــنِيَن مِ ــدَ سِ ــراً بعَْ ــاءَ مُتأَخَِّ ــذِي جَ الَّ

ــكَ الِعْــرِاَفُ  ــكَانَ ذَلِ ــاَمُ فَ ــهِ السَّ يوُسُــفَ عَليَْ

فِيــهِ  وَقـَـعَ  ـذِي  الَـّ الوَْقـْـتِ  إِلَ  للِْشَِــارةَِ 

ــدْقَ  ــىَ صِ ــذِي اقتَْ ــتُ الَّ ــرِاَفُ، أيَْ: الوَْقْ الِعْ

ــى  ــا، وَفِيــهِ مَعْنَ ــدَ اعْتِاَفِهِــنَّ قبَْلهََ النِّسْــوَةِ بعَْ

الْشَِــارةَِ )21( .

ــم  ــوي قائ ــل لغ ــإن )الآن( دلي وعــى هــذا ف

عــى علاقــة ثنائيــة بــن زمــن وقــوع الحــدث 

في الحــاضر، وزمــن وقــوع الحــدث المخــر 

عنــه الــذي وقــع في زمــن مــى، وهــو دليــل 

عــى المعنــى المــكاني )22(. ويمكــن ملاحظــة 
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ذلــك مــن قولــه في بيــان معنــى )الآن( في 

قولــه: )أي: ليــس قبــلُ، بــل الآن(. فإَِنَّهَــا 

ــذِبٍ  ــلُ كَانَ زمََــنَ كَ ــانِ أنََّ مَــا كَانَ مِــنْ قبَْ لبَِيَ

”. وَهُــوَ وَقـْـتُ الْنِـْـكَارِ عَــىَ مُــراَوَدَةِ يوُسُــفَ 

ــاَمُ ”. ــهِ السَّ عَليَْ

وقــد يكــون المفــر في الخطــاب القــرآني 

ــة  ــرآني الدلال ــاب الق ــتحضر في الخط ــد اس ق

الزمــان )يــوم( في بعــده  الزمنيــة لظــرف 

التــداولي. وذلــك لأنــه لم يتجــاوز حــدود 

يــراد  اللغــة حــن  في  الشــائع  الاســتعمال 

ــراف  ــة للأع ــداث التواصلي ــد الأح ــه تحدي ب

ــا الإشــارة إلى يــوم  الروحيــة. وإذا مــا اعتمدن

القيامــة بقصــد أو اســتعمال يعكــس العلاقــة 

بــن المتكلــم والمعــرَّ عنــه، أو بــن المعــرَّ عنــه 

وموضــوع الــكلام، فــإن الإشــارة لم تكــن قــد 

نشــأت بعــدُ عنــد متلقــي القــرآن، وتعــددت 

ــى  ــرف حت ــذا الظ ــارة إلى ه ــالات الإش احت

.)23( الآن 

ــةُ  ــوْتِ وَالمَْلَئكَِ ــراَتِ المَْ ــنَ فِ غَمَ إنَِّ الظَّالمِِ

باَسِــطوُ أيَدِْيهِــمْ أخَْرجُِــوا أنَفُْسَــكُمُ اليَْــوْمَ 

ــونَ  ــمْ تقَُولُ ــا كُنْتُ ــونِ بِ ــذابَ الهُْ ــزوَْنَ عَ تجُْ

ـهِ غَــرَْ الحَْــقِّ وكَُنْتـُـمْ عَــنْ آياتـِـهِ  عَــىَ اللَـّ

اليَْــوْمَ(  )ذلـِـكَ  قولــه:   )93( تسَْــتكَْبِوُنَ 

التعريــف في )ذلــك اليــوم( للعهــد، وهــو 

ــا  ــه، ولم ــول في ــذي هــذا الق ــة ال ــوم القيام ي

ــل  ــإن حم ــا، ف ــوم( عام ــك الي ــظ )ذل كان لف

ــوت،  ــد الم ــزع عن ــى الن ــى معن ــرات ع الغم

فاليــوم مســتعمل للزمــان، أي: الوقــت الــذي 

تقبــض فيــه الــروح(( )26(.

الإشــارة  أن  المفــر  النــص  مــن  ويتضــح 

ــوم( قــد تختلــف  ــة لظــرف الزمــان )ي الزمني

ــه  باختــاف الزمــان والمــكان الــذي صــدر في

ــون  ــل أن يك ــظ يحتم ــإذا كان اللف ــكلام. ف ال

الــكلام قــد صــدر في يــوم مختلــف عــن 

ــه  ــاس علي ــاد الن ــذي اعت ــكان ال ــان والم الزم

ــوم القيامــة وحســب هــذا  ــد يشــر إلى ي فق

ــي  ــاح عق ــوم( اصط ــة )ي ــإن كلم ــم ف الفه

ــإن  ــي، ف ــاح ذهن ــر إلى اصط ــا تش ــا أنه وبم

المفهــوم يتركــز في ذهــن المخاطــب وكأنــه 

عــاش تلــك المشــاهد في الزمــان والمــكان 

ــوم( )27(. ــة )ي ــه بكلم ــق في ــذي نط ال

يــوم  أن  الشــارح،  يعنــي، في نظــر  وهــذا 

القيامــة لم يقــع بعــد، ولكــن المتكلــم أو 

المتلقــي ســراها ويحــر في ذهنــه مــن خلال 

تكــرار قــراءة مشــاهد يــوم القيامــة في القرآن 

ــاء  ــرى عل ــاس، ي ــذا الأس ــى ه ــم، وع الكري

التداوليــة أن الألفــاظ تكتســب معانيهــا مــن 

ــتعمل  ــع المس ــة م ــتعمال والعلاق ــال الاس خ

أيضــاً في  الاكتفــاء )ويتضــح هــذا  وحالــة 

وصــف الشــارح ليــوم القيامــة: فهــو يســتند 

ــوم هــو  في إشــارته إلى احتــال أن يكــون الي

ــة في  ــة لفظي ــروح( إلى قرين ــض ال ــت قب )وق

ــي  ــإذا كانــت كلمــة )غمــرات( تعن النــص، ف

المــوت، فــإن الإشــارة الزمانيــة هــي إلى زمــان 

النطــق ومكانــه وهــي إشــارة زمانيــة مرتبطــة 

باللحظــة، وهــذا الزمــان هــو )اليــوم( )28(.

-	الإشارة الزمانية عبر أسماء الإشارة :

لا تقتــر دراســة الــدلالات الزمنيــة عــى 

ــغ  ــة )الزمــن الكــوني( أو صي الظــروف الزمني

الأفعــال ذات الســياق )الزمــن النحــوي(. قــد 
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ــا. تشــارك أســاء الإشــارة أيضً

ــدل هــذه العلامــات عــى وجــود تطابــق  وت

زمنــي بــن زمــن الإشــارة، وزمــن النطــق 

وزمــن المشــار إليــه )29(. ويمكــن بيــان ذلــك 

عــر معالجــات الزمخــري ومنهــا تفســر 

ــمْ  ــلِ جَمَعْنَكُ ــوْمُ الفَْصْ ــذَا يَ ــالى : هَ ــه تع قول

 ((  : قائــاً   ،  )۳۸(  : )المرســات   ) وَالْوََّلـِـنَ 

وَالْشَِــارةَُ إِلَ المَْشْــهَدِ الــذي يشَُــاهِدُونهَُ مِــنْ 

ــاسِ وَمُعَــذَاتِ العَــرضْ وَالحِْســاب  حُضُــورِ النَّ

ــارُ عــن اســم  ــزاَءِ وَالْخِْبَ لفصــل القَْضَــاءِ بِالجَْ

ــم  ــار أنه ــل( باعتب ــوْمُ الفص ــه يَ ــارة بأن الإش

نيَْــا  رُونَ مــا كَانـُـوا يسَْــمَعُونَ فِ الدُّ يتصــوَّ

مِــنْ مُحَاجَــةٍ عَليَْهِــمْ لِثِبَْــاتِ يـَـوْمٍ يكَُــونُ 

ــوْمَ  ــكَ اليَْ ــرُونَ ذَلِ ــوا ينُْكِ ــلُ وكََانُ ــهِ الفَْصَ فِي

فصــارت  فيــه،  يقــع  بمــا  رُونَ  يتَعََــذَّ وَمَــا 

صــورة ذلــك اليــوم حــاضرة في تصورهــم دون 

إِيمَانهِِــمْ بِــهِ، فكََانـُـوا الْن متهيئــن لأن يوُقِنُــوا 

ــدُونَ  ــوا يوُعَ ــوْمُ الــذي كَانُ ــوَ اليَْ ــذَا هُ ــأنََّ هَ بِ

ــلُ  ــنْ قبَْ ــوْمُ مِ ــكَ اليَْ ــرفَِ ذَلِ ــدْ عُ ــهِ، وَقَ بِخُلوُلِ

ــدْ رَأوَْا  ــاء وَقَ ــل ... أي القض ــوم الفص ــهُ ي بِأنََّ

أهََبَــةَ القَْضــاءِ(( ) 30 (  .

الإشــارة  اســم  أن  المفــرون إلى  ويذهــب 

ــوم  ــو ي ــة وه ــوم القيام ــر إلى ي ــذا( يش )ه

الــوداع، وأن هــذه الإشــارة تمــت بحضــور 

زمــان  في  ونطقهــا  والمخاطــب  المتكلــم 

ــل  ــة يمث ــوم القيام ــا، في ــرأى منه ــكان بم وم

ــر بـــ )هــذا(  ــوداع يذك ــوم ال بمشــاهدها، وي

لََّلـَـةِ عَــىَ قـُـربِْ المَْكَانِ إِيمَــاءً إِلَ  وَاسْــتعُِيَر للِد

ــاهِدِ  ــنْ مَشَ ــونَ مِ ونَ وَقرَِيبُ ــاضُِ ــاسَ حَ أنََّ النَّ

يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ حَتَّــى يدُْركِـُـوهُ بِأفَئِْدَتهِِــمْ وَيرََوْهُ 

ــامِ  ــلٌ فِ نظَِ ــورُ دَاخِ ــذَا الحُْضُ ــمْ، وَهَ بِأبَصَْارهِِ

اتِ،  العَْلَقـَـةِ الزَّمَانيَِّــةِ وَالمَْكَانيَِّــةِ مَــعَ الــذَّ

وذلــك أن المتكلــم لا يتكلــم إلا في لحظــة 

ــى الأحــداث  ــد ع ــكان،  فيؤك حضــوره في الم

الواقعــة في لحظــة النطــق )31(.

ــوم  ــارة، يق ــل الإش ــام بفع ــال القي ــن خ )م

المتكلــم بإعــام المخاطــب بوجــود المشُــار 

إليــه( )32(

وهــذا الأمــر لم يكــن خافيــاً عــى المخاطــب، 

بــل كانــت صــورة اليــوم موجــودة في مخيلتــه 

ــة  ــات القرآني ــا مــن الآي مــا ســمعه في الدني

والأحاديــث النبويــة التــي تشــهد بمجــيء يوم 

القيامــة، وهــذا الاقــراح قريــب جــداً مما جاء 

بــه صاحــب كتــاب )التداوليــة( حــن أكــد أن 

مثــل هــذا الخطــاب بــن المتكلــم والمخاطــب 

ولغتــه  بمبنــاه  الخطــاب   ، عــى  قائــم 

ومقاصــده، وكأن التخاطــب بينهــا ليــس 

هــو بدايتــه، بــل هــو تتويــج لمعرفــة ســابقة، 

ــا  ــرف م ــر، ويع ــا الآخ ــرف فيه ــر كل ط يخت

في ذهنــه وفي علمــه، ويبنــي كلامــه عــى 

ــة  ــاج طبيعــي للعلاق ــو نت ــك الأســاس )فه ذل

الشــكل  أثــرت وشــكلت  التــي  التداوليــة 

ــه( )33(. ــر في ــذي ظه ال

ويميــزه عــن الحــاضر بالاعتــاد عــى الشــاهد 

الشــعري الــذي يؤيــد اختيــاره، ويتضــح هــذا 

في تفســره لقولــه تعــالى: ]لاَ يحَْزنُهُُــمُ الفَْــزَعُ 

اهُــمُ الملَائكَِــةُ هــذا يوَْمُكُــمُ الَّذِي  الأكَْــرَُ وَتتَلَقََّ

ــه  ــاء: )103((. فقول ــدُونَ(( )الأنبي ــمْ توُعَ كُنْتُ

ــب  ــارة القري ــم الإش ــارة باس ــاك: ))والإش هن

ــوم الحــاضر.  ــه الي ــزه بأن ــوم وتميي لتعيــن الي
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وإضافــة )يــوم( إلى ضمائــر المخاطبــن لبيــان 

أنــه يومهــم وأن مصالحهــم فيــه.

كَقَوْلِ جَرِيرٍ )34 (:

يا أيَُّهَا الرَّاكبُِ المُْزجِْي مَطِينَهُ        

            هَذَا زمََانكَُ إِنِّ قدَْ خَلَ زمََنِي

ــرف  ــك، أي لتت ــص ب ــن المخُت ــذا الزم أي ه

ــه ) 35  ( في

ــدل  ــذا( ي ــه )ه ــار إلي ــرب المش ــك لأن ق وذل

ــزه  ــه )يومكــم( وتميي ــن المشــار إلي عــى تعي

يتحقــق  وذلــك  المبــاشر،  الحضــور  بميــزة 

بإضافــة ضمــر المشــار إليــه إلى اليــوم، وهــذا 

لا يقــال إلا لمــن حــر المــكان وشــاهد اليــوم 

عــن قــرب، وهــذه المشــاهدة أو الرؤيــة قــد 

ــارة  ــم الإش ــة، لأن اس ــية أو عقلي ــون حس تك

ــواء  ــة، س ــاهدة مرئي ــه إلا إلى مش ــار ب لا يش

أكانــت قريبــة أم بعيــدة، فــإن كان أشُِــرَ بِــهِ 

ــهُ  ــبِيحِ . فإَِنَّ ــةٍ كَالتَّسْ ــرِْ مَرئْيَِّ ــاهَدَةٍ غَ إِلَ مُشَ

ينَْبَغِــي أنَْ يطُلْـَـقَ عَــىَ مُشَــاهَدَةٍ غَــرِْ مَرئْيَِّــةٍ 

ــةُ.)36( ــوَ الجَْنَّ ــدِ: هُ كاَلحَْمْ

ــال الشــاهد الشــعري،  ــك اســتناداً إلى مث وذل

وذلــك لأن النهــار محجــوز للمؤمــن يســتمتع 

بلذاتــه كــا يشــاء. فهــو يعتمــد عــى قدرتــه 

أكــر قــدر ممكــن  العقليــة في اســتخدام 

ــا  ــم م ــبة لفه ــة المناس ــات المعرفي ــن الآلي م

ــياقه.  ــه وس ــب لغت ــص بحس ــه الن ــي إلي يرم

ــاء  ــه عل ــد علي ــا أك ــع م ــاشى م ــذا يت وه

التداوليــة مــن أن قــارئ النــص لا بــد أن يــأتي 

قــارئ النــص محمــاً بمخــزون مــن النصــوص 

الســابقة التــي تمثــل روافــد ثقافيــة وأعرافــاً 

ــة  ــى قبلي ــخ الأدبي وبن ــاً بالتاري ــة ووعي لغوي

لا  التــي  الرمــوز  )37(.واســتعمال  للفهــم 

أو  البعيــدة  كالشــخوص  المدلــول  يدركهــا 

ــة هــو اســتعمال مجــازي، لأن  المعــاني الخفي

ــي دالا  ــدال العق ــل ال ــا تجع ــة بينه الملاءم

حســيا )38(.

المبحث الثاني :

الإشارات المكانية

بتحديــد  تختــص  المكانيــة  الإشــاريات 

ــة  ــاط مرجعي ــاب إلى نق ــر الانتس ــع ع المواق

في الحــدث الكلامــي ، فالتلفــظ في داخــل 

العمليــة التخاطبيــة يشــر - أحيانًــا - بشــكل 

تلازمــي إلى وجــود المــكان المتلفــظ بــه، وهذا 

مرهــون بالإشــارة إلى المــكان الــذي تتركــز فيــه 

ــة  ــم ، فالدلال ــت التكل ــة وق ــذات المتكلم ال

الإشــارية لا تتضــح إلا في المــكان الــذي ينجــز 

ــكلام )39 (. ــه ال في

أن  الأم  باللغــة  الناطقــن  عــى  يســتحيل 

يفــروا مثــل هــذه الإشــارات، تعتمد الإشــارة 

ــال  ــذي تق ــاشر ال ــادي المب ــياق الم ــى الس ع

ــه الإشــارة  ــا تشــر إلي ــرف م ــه، فــا لم يعُ في

ــه الإشــارة  ــذي تشــر إلي ــاء عــى المركــز ال بن

ــه  ــا، ولكن ــد أن أعمــل هن ــا: أري ــكان م إلى م

ــامع  ــن للس ــا يمك ــكان، ف ــذا الم ــر ه لم يذك

أن يفهــم مــا يقصــده المتكلــم بكلمــة )هنــا( 

هنــا تعبــر دلالي بالمعنــى الواســع، ولا يمكــن 

تفســره إلا بمعرفــة المــكان الــذي يحــاول 

المتكلــم الإشــارة إليــه )40(: الإشــارة المكانيــة 

ــزي بالاســم الرم

-	الإشارة المكانية عبر أسماء الإشارة :

ســبق الحديــث عــن أســاء الإشــارة أنهــا 
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 ، الشــخص والزمــان  مداليــل إشــارة عــن 

وهنــا ســتكون ثالثــة الأثــافي بإشــارتها إلى 

المــكان )41( ، كــا نــوه ســابقا

موقــع  إلى  يشــر  الــذي  الــدلالي  العنــر 

بعيــد عــن مركــز الإشــارة المكانيــة الــذي هــو 

المتكلــم، والــذي يعتمــد اســتخدامه وتفســره 

عــى معرفــة موقــع المتكلــم، أو زمــن التكلــم، 

أو موقــع آخــر معــروف لــدى المتلقــي، ويؤثر 

هــذا القــرار المــكاني في اختيــار العنــاصر التــي 

تشــر إلى مــكان قريــب أو بعيــد، أو في اتجــاه 

مــا )42(.

ــى  ــأتي ع ــور ت ــذا المح ــارة في ه ــاء الإش اس

الحضوريــة  الإشــارة   : هــي  أنــواع  ثلاثــة 

) الوجدانيــة  والإشــارة  الذهنيــة  والإشــارة 

-	اشارة حضورية

وَالْصَْــلُ فِ اسْــمِ الرَّمْــزِ الِسْــتِغْنَاءُ عَــنْ زِيـَـادَةِ 

وَصْــفِ المَْرمُْــوزِ إلِيَْــهِ لفَْظـًـا؛ لِنََّ الرَّمْــزَ عِبَارةٌَ، 

ُ بِــهِ عَــنِ  ــعُ اسْــمُ الرَّمْــزِ بِاسْــمٍ يعَُــرَّ ــدْ يتُبَْ وَقَ

ــاَ فِ  ــزِ كَ ــمِ الرَّمْ ــنِ اسْ ــدَلً مِ ــى، أوَْ بَ المَْعْنَ

قوَْلـِـكَ: هَــذَا القَْائـِـلُ يقَُــولُ هَــذَا، حَيْــثُ 

يكَُــونُ المَْرمُْــوزُ إلِيَْــهِ جُــزءًْا مِــنْ ذَلـِـكَ القَْــوْلِ 

ــرِ اسْــمٍ يَــدُلُّ  وَتَــارةًَ يُــزاَدُ الرَّمْــزُ إِيضَاحًــا بِذِكْ

عَــىَ أنََّ المُْــراَدَ مِنْــهُ المُْــراَدُ اسْــتِحْضَارهُُ، 

ــاَدًا  ــدِ اعْتِ ــزِ فِ اليَْ ــرَكِْ الرَّمْ ــكَ بِ ــدُ ذَلِ وَيتَأَكََّ

ــرُْ  ــدٌ أوَْ غَ ــهِ مُفِي ــوزِ إلِيَْ ــمَ المَْرمُْ ــىَ أنََّ اسْ عَ

ــاَمُ- وَهُــوَ  مُفِيــدٍ وَدَعْــوَةُ إِبرْاَهِيــمَ- عَليَْــهِ السَّ

ــسَ  ــةَ ليَْ ــهِ الكَْعْبَ ــى فِي ــذِي بنََ ــكَانِ الَّ فِ المَْ

ــلْ  ــاَةِ بَ ــةِ الصَّ ــلَ حَالَ ــا تفَْصِي ــودُ مِنْهَ المَْقْصُ

ــاَةِ  عَــاءِ وَإِظهَْــارَ فضَْــلِ مَــكَانِ الصَّ ــةَ الدُّ إجَِابَ

وَجَعْــلَ مَكَّــةَ بلَـَـدًا آمِنًــا وَإِيتـَـاءَ الثَّمَــراَتِ 

ــقَ  ــا لَ تعََلُّ ــذْفُ مَ ــرآْنِ حَ ــادَةُ القُْ ــا. وَعَ لِهَْلِهَ

لمــا  أنــه  تــرى  )ألا  مِنْــهُ.  بِالمَْقْصُــودِ  لـَـهُ 

جعــل البلــد مفعــولا ثانيــا، حــذف لبيــان 

)وَإذِْ  إبراهيــم  الآيــات، وفي ســورة  أســاء 

ــاً  ــدَ آمِن ــذَا البَْلَ ــلْ هَ ــمُ ربَِّ اجْعَ ــالَ إِبرْاهِي ق

ــدَ الْصَْنــامَ (]35[ لمــا  وَاجْنُبْنِــي وَبنَِــيَّ أنَْ نعَْبُ

ــاء  ــل أس ــا، جع ــولا ثاني ــان مفع ــل الأم جع

الآيــات في كلمــة )البلــد( ليحصــل مــن الآيتــن 

ــن( )43(. ــد آم ــا لبل ــم دع أن إبراهي

لمشروعيــة  المفــر  تفســر  خــال  مــن 

عــن  للتعبــر  الإشــارة  أســاء  اســتخدام 

الإشــارة المكانيــة، كــا في جملــة )هــذا بلــد( 

الــذي  )المــكان(  الموضــع  إلى  تشــر  التــي 

وقــف فيــه النبــي إبراهيــم عليــه الســام في 

ــنْ  ــذَا مِ ــة وَهَ ــة المشرف ــو الكعب ــه وه صلات

ــلِ. وَهَــذَا يـَـدُلُّ عَــىَ  مَظاَهِــرِ التَّعْرِيــضِ بِالتَّأمَُّ

ــوا  ــهُ كَانُ ــاَمُ - وَأهَْلَ ــهِ السَّ ــمَ - عَليَْ أنََّ إبرْاَهِي

ــا، وَلذَِلـِـكَ لـَـمْ  مَوْجُودِيــنَ فِ المَْــكَانِ حِسًّ

ــاَمُ - بِاليْـَـدِ؛ لِنََّ  يـُـرِْ إليَْــهِ النَّبِــيُّ - عَليَْــهِ السَّ

ــتَ  ــنْ وَقْ ــمْ يكَُ ــاَمُ - لَ ــهِ السَّ ــمَ - عَليَْ إبرْاَهِي

ــاَةِ إَّل فِ مَــكَانٍ وَاحِــدٍ ولم يحتــج إلى ذكــر  الصَّ

ــام لم  ــه الس ــم علي ــكان، لأن إبراهي ــك الم ذل

ــد  ــكان واح ــاة إلا في م ــت الص ــن في وق يك

ــه  ــه تعــالى أن ــم الل ــة واحــدة(، وقــد عل )قبل

لم يــرد إلا ذلــك المــكان بعينــه، وأن إشــارته لا 

ــكان. ــك الم ــدى إلا إلى ذل تتع

-	الاشارة الذهنية 

ولا تقتــر الإشــارة المكانيــة بأســاء الإشــارة 

التــي  )الحــاضرة(  الحاليــة  الإشــارة  عــى 

أســاء  اســتخدام  إن  بــل  العــن،  تدركهــا 
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الإشــارة قــد يكــون المقصــود منــه اســتحضار 

مــكان في الذهــن، وهكــذا فــإن المتكلم يشــر 

إلى مرجــع غــر موجــود ليجعلــه حــاضرا كــا 

ــدرك، وهــو مــا  يــراه العقــل أو القلــب الم

يتــم التعاقــد عليــه بــن المشــاركين في عمليــة 

التواصــل )44(.

) تلِـْـكَ القُْــرَى نقَُــصُّ عَليَْــكَ مِــنْ أنَبَْابِهَــا 

ــوا  ــاَ كَانُ ــاتِ فَ ــلهُُم بِالبَْيِّنَ ــمْ رسُُ ــدْ جَاءَتهُْ وَلقََ

ــعُ  ــكَ يطَبَْ ــلُ كَذَلِ ــن قبَْ ــوا مِ بُ ــا كَذَّ ــوا بَِ ليُِؤْمِنُ

ـهُ عَــىَ قلُـُـوبِ الكَْافِرِيــنَ ( )الأعــراف:  اللّـَ

ــا  ــنْ أنَبْائهِ ــكَ مِ ــصُّ عَليَْ ــرى نقَُ ــكَ القُْ ۱۰۱(تلِْ

كقولــه هــذا بعَْــيِ شَــيْخاً في أنــه مبتــدأ وخــر 

وحــال ويجــوز أن يكــون القُْــرى صفــة لتلــك 

ونقَُــصُّ خــرا، وأن يكــون القُْــرى نقَُــصُّ خــرا 

ــبِ  ــرَى لتِقَْرِي ــرِ القُْ ــرُ ذِكْ ــر. وَتكَْرِي ــد خ بع

. )فلــا تكــرر  ذِكْــرِ القُْــرَى مِــنَ الحَْــاضِِ

ذكــر القــرى التــي كذبــت رســل اللــه وعمــم 

ــاهدة  ــياء المش ــارت كالأش ــم ص ــا بالاس ذكره

للســامعين الحــاضرة الجديــرة بالذكــر. وذلــك 

لأن اســتحضار القــرى في الذهــن يجعلهــا 

كالأشــياء المشــهودة للســامعين.)45 (

ويتضــح مــن هــذا النــص التفســري أن تكــرار 

ذكــر القــرى في القــرآن الكريــم يعطيهــا صفــة 

ــارة  ــم الإش ــك لأن اس ــة،  وذل ــارة الحالي الإش

ــار  ــتدعاء المش ــة لاس ــة تذكيري ــوم بوظيف يق

إليــه ذهنيــاً مــن قبل المشــار إليه، لأن المشــار 

ــه كان عــى علــم بالإشــارة قبــل أن يتــم،  إلي

ــه  ــاً بــن المشــار إلي ــه طبيعي وكان المشــار إلي

ــة اجتماعيــة  ــم: )فالمتكلــم ضمــن بني والمتكل

معينــة ينتــج تعبــرات لغويــة مختلفــة ذات 

إشــارات محــددة مســبقاً، ويقــوم متلقــي 

ــي  ــارات الت ــا بالإش ــرها وربطه ــكلام بتفس ال

ــا( )46 ( . ــق به تتعل

وقــد ذكــر القــرآن القــرى بلفــظ )ذلــك( 

المشركــن  لأن  بعيــدة،  أنهــا  إلى  إشــارة 

والمســلمين كانــوا يرونهــا في مواســم الحــج أو 

غيرهــا مــن مواســم الحــج أو التجــارة، فذكــر 

القــرآن القــرى بـــ )ذلــك( إشــارة إلى أنهــا 

 ) بعيــدة)47 

ويســتمر المفــرون في تحليلهــم كاشــفين 

عــن فوائــد ذكــر اســم الإشــارة )القريــة( 

ــن  ــرض م ــم في أن الغ ــن رأيه )48( وموضح

هــذه الإشــارة )القريــة( هــو العــرة والعظــة. 

ــى  ــتدلال ع ــرآني في الاس ــرد الق ــة ال ووظيف

المــاضي )التجربــة الإنســانية الماضيــة تعطــي 

للتجربــة  والبلــورة  الوضــوح  مــن  الكثــر 

التجربــة  عــى  الضــوء  وتلقــي  التاليــة. 

ــبه  ــه الش ــار أوج ــاصرة بإظه ــانية المع الإنس

ــح  ــاة بفت ــة للحي ــرة ثاقب ــي نظ ــا، وتعط بينه

الذهــن عــى الخطــوط العريضــة التــي تســر 

عليهــا الحيــاة الإنســانية( )49(.

ويعنــي أن تصــل الرســالة المتلقــى إلى المرســل 

إليــه عــى نحــو يبــدو أنــه مقصــود المتكلــم 

ــرة  ــه الثم ــدو أن ــو يب ــى نح ــه، أو ع أو غرض

ــاب  ــن الخط ــه م ــل إلي ــا المرس ــي يجنيه الت

.)50(

-	الإشارة الوجدانية :

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه : أن الأغــراض التــي 

تؤديهــا هذه الأســاء تكــون خاضعة للســياق 

وإرادة المتكلــم الــذي يديــر الخطــاب ويحرك 
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الشــخوص بمــا يتناســب والمقــام التخاطبــي ، 

ويعكــس المعــاني التــي يريــد تصويرهــا ، ولا 

ســيما معــاني القــرب أو البعــد ؛ إذ قــد يشــر 

ــا باســم إشــارة للبعيــد ؛  إلى القريــب فيزيائي

ــاب ؛  ــدًا في الخط ــه بعي ــد أن يجعل ــه يري لأن

ــرارة نفســه بفاصــل  مــن جهــة شــعوره في ق

ــه ، وقــد يحــدث العكــس  ــه عن وبعــد يفصل

عنــد الإشــارة إلى البعيــد ماديــا باســم إشــارة 

للقريــب ، وهــذه النقطــة الجوهريــة التفــت 

إليهــا )جــورج يــول( ، إذ رأى أن المتكلمــن )) 

الذيــن يكونــون بعيديــن عــن مواقــع بيوتهــم 

ــا(  ــتعمال )هن ــون إلى اس ــرة ميال ــرة قص لف

للإشــارة إلى موقــع المنــزل البعيــد ماديـًـا( كــا 

ــكلام((  ــت ال ــع وق ــك الموق ــوا في ذل ــو كان ل

)51(

 - الإشــارة  التقليديــون هــذه  اعتــر  وقــد 

تحــدث  التــي  الوجدانيــة  الإشــارة  وهــي 

مــا  إلى  المكانيــة  الإشــارات  انتقــال  عنــد 

يســمى بالمســافة الوجدانيــة - مــن بــاب 

التجــوز في اســتعمال الأســاء الدالــة القريبــة 

والبعيــدة، حيــث قســم القدمــاء دلالاتهــا بمــا 

ــدة  ــة والبعي ــدلالات القريب ــع ال ــب م يتناس

مثــل الاســتخفاف والتعظيــم.... فهــي تعكــس 

العلاقــة بــن الــدال والمدلــول )52(.

ــابُ لَ رَيْــبَ  ويفــر الزمخــري ) ذَلِــكَ الكِْتَ

فِيــهِ هُــدًى للِمُْتَّقِــنَ ( )البقــرة : 2 ( وقعــت 

ــه  ــم ب ــبق التكل ــا س ــد م ــارة إلى الم بع الإش

وتقــى، والمتقــى في حكــم المتباعــد، وهــذا 

في كل كلام. يحــدّث الرجــل بحديــث ثــم 

يقــول: وذلــك مــا لا شــك فيههــذا الذكــر 

ــه: ))اســم الذكــر هــو المبتــدأ والكتــاب  بقول

هــو(( التقريــر، وعــى ظاهــره يكــون الذكــر 

ــذي كان معلومــا عندهــم في  ــاب ال هــو الكت

ــنَ  ــزلََ مِ ــا نَ ــكَ لِنََّ كُلَّ مَ ــت. وَذَلِ ــك الوق ذل

ــهُ  ُ عَنْــهُ بِالقُْــرآْنِ، وكَُلُّ مَــا يصَْحَبُ القُْــرآْنِ يعَُــرَّ

الْشَِــارةَِ  وَأسَْــاَءُ  القُْــرآْنِ.  فِ  دَاخِــلٌ  فهَُــوَ 

تقََــعُ عَــىَ القَْرِيــبِ وَالبَْعِيــدِ. فـَـاَ عَجَــبَ 

ــةِ اسْــمَ  ــارةَِ فِ هَــذِهِ الْيَ ــونَ اسْــمُ الْشَِ أنَْ يكَُ

ــرآْنِ.  ــوِّ القُْ ــىَ عُلُ ــةِ عَ لََّلَ ــدِ للِد ــارةٍَ للِبَْعِي إشَِ

ــك لأن العــادة جــرت العــادة أن يوضــع  وذل

الــيء النفيــس في مــكان عــال صونــاً لــه عــن 

الــدروس والأيــدي الكثــرة والأشــياء الدنيئــة، 

ــه  .)53 ( ــم لأهل ــه مه لأن

العربيــة  الاســتعمالات  عــى  الاعتــاد  إن 

ضابــط منهجــي في قــراءة الخطــاب الدينــي، 

وعــى الرغــم مــن تأثــر القــرآن الكريــم 

ــروط  ــن ال ــه م ــة، إلا أن ــة العربي ــى اللغ ع

دلالات  حــدود  تحــدد  التــي  الأساســية 

الألفــاظ ومبانيهــا ومعانيهــا عنــد تطبيــق 

الخطــاب.(54(  هــذا 

المبحث الثالث :

الإشارة الشخصية

صورتهــا  تتجــى  لغويــة  وحــدات  وهــي 

في ضمائــر الشــخص )55( ،  الدالــة عــى 

المتكلــم وحــده مثــل )أنــا( أو المتكلــم ومعــه 

ــة عــى  ــر الدال غــره مثــل )نحــن( ، والضمائ

المخاطــب مفــردًا أو مثنــى أو جمعــا ، مذكــرا 

ــب  ــى الغائ ــة ع ــر الدال ــا ، والضمائ أو مؤنث

)56 ( ، وتعــد الضمائــر - بأنواعهــا » المتكلــم 

، والمخاطــب ، والغائــب خــر مصــداق عــى 
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هــذه الإشــاريات وهــي أكثرهــا شــيوعا )57 (

ــور  ــر في المنظ ــذه الضمائ ــة ه ــن أهمي وتكم

التــداولي في التعبــر عــن الــذات المتلفــظ بهــا 

ــر إلى  ــا تش ــظ به ــذات المتلفّ ــة. )فال في اللغ

الــذات المتلفّــظ بهــا في الســياق، وقــد يتلفّــظ 

ــر  ــددة، وتتغ ــات متع ــد بخطاب ــخص واح ش

ــذي  ــظ بهــا حســب الســياق ال ــذات المتلفّ ال

ــون  ــداولي تك ــاب الت ــه، وفي الخط ــظ في تتلفّ

هــذه الــذات هــي محور الــكلام( )58(. تشــر 

ــم أو  ــت( إلى المتكل ــا( و)أن ــل )أن ــر مث ضمائ

المخاطــب، لكــن الســياق مهــم لمعرفــة مــن 

هــو المتكلــم أو المخاطــب الــذي يشــر إليــه 

ــو(  ــك مانغون ــت( )دوميني ــا( و)أن ضمــرا )أن

رمزيــن  مجــرد  ليســا  الضمــران  هــذان 

عنــران  شيء  كل  قبــل  لأنهــا  لغويــن، 

يحــولان اللغــة إلى خطــاب )59(، وبعبــارة 

أخــرى فــإن الضمائــر الشــخصية هــي عنــاصر 

ــة التواصليــة  ــة تؤثــر في تحقيــق العملي لغوي

ــاب، وإذا  ــب في الخط ــم والمخاط بــن المتكل

انفصلــت عــن الخطــاب لا تصــل إلى بعدهــا 

الشــخصية  الضمائــر  ومصطلــح  التــداولي، 

معــروف في المدونــة النحويــة العربيــة وهــو 

لا يقتــر عــى الضمائــر، بــل يشــمل ضمائــر 

المتكلــم وضمائــر المخاطــب وأســاء الإشــارة، 

ــان  ــض الأحي ــارة في بع ــر الإش ــل ضمائ وتدخ

ضمــن فئــة الضمائــر الشــخصية، لأن معظمها 

هــذه  ))وبفضــل  الأشــخاص.  إلى  يشــر 

ــخاص  ــياء والأش ــن الأش ــن تعي ــر يمك الضمائ

بإشــارات إشــارية مــن خــال كلمتــي )هــذا( 

ــارات(( )60((. ــة بإش ــك( مصحوب و)ذل

ــم  ــن المتكل ــة ب ــة العلاق ــال دراس ــن خ وم

والمخاطــب، بــنّ بنفينيســت أن بنيــة الإســناد 

بــن  التطابــق  مــن  مســتمدة  الشــخصي 

الحــاضر والغائــب، حضــور المخاطــب وغيابه، 

ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــة الوثيق إن هــذه العلاق

المتكلــم والمخاطــب وتفــرض حضــورًا ضروريـًـا 

ومشــركًا في عمليــة الخطــاب والتواصــل ، 

ــكل  ــاب( ل ــمية )الغي ــوح في تس ــر بوض تظه

ــور )61(. ــرط الحض ــن لا يش م

وعــى هــذا الأســاس قســمت الإشــاريات 

الشــخصية عــى :  )إشــاريات الحضــور و 

. الغيــاب(  إشــاريات 

أولا : إشاريات الحضور

ــور  ــب الحض ــوز حس ــف الرم ــدأ تصني إن مب

بطبيعتــه،  تــداولي  مبــدأ  هــو  والغيــاب 

ــه يحــدد الدارســون العلاقــة بــن  فمــن خلال

المرجعيــة اللغويــة للنــص والعــالم الخارجــي. 

فالضمــر الوجــودي هــو دائمـًـا عنــر رمــزي، 

لأن مرجعيتــه تعتمــد كليًــا عــى الســياق 

الــذي يســتخدم فيــه )62(، والحضــور يعنــي 

ــوي  ــذي ينط ــي ال ــال التواص ــاء في المج البق

عــى اســتخدام المخاطــب لمعطيــات الموقــف 

ــه )63(. ــات النــص مــن خلال وتفســر معطي

فقــد يكــون هــذا الحضــور حضــورًا للمتكلــم 

، نحــو )أنــا ونحــن( وقــد يكــون حضــورا 

أو   ، وفروعهــا  )أنــت(  نحــو   ، للمخاطــب 

حضــورًا للإشــارة  ، نحــو )هــذه( وفروعهــا  ، 

ويمكــن اســتجلاء هــذه الإشــاريات في أبعادها 

التداوليــة في تفســر الزمخــري قولــه تعــالى : 

نحَْــنُ أعَْلـَـمُ بَِــا يسَْــتمَِعُونَ بِــهِ إذِْ يسَْــتمَِعُونَ 
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وَافتِْتـَـاحُ   )٤٧ : إلِيَْــكَ ( الإسراء مــن الآيــة 

الجُْمَلـَـةِ بضمــر الجلالــة لإظهــار العنايــة 

ــاً  ــمُ عِلْ ــهَ يعَْلَ ــى : أنََّ اللَّ بمضمونهــا . وَالمَْعْنَ

ــرْتَِ الظُّنــون  ــإِنْ كَ ــا دَاعِــيَ اســتماعهم، فَ حَقًّ

ــمُ«  ــبَبَ وَأعَْلَ ــكَ السَّ ــدٌ ذَلِ ــمُ أحََ فيــه فــا يعَْلَ

اسْــمُ تفَْضِيــل مســتعمل في معنــى قــوة العلم 

وتفصيلــه ، وَليَْــسَ المُْــراَدُ أنَّ اللــهَ أشََــدَّ عِلـْـاً 

مِــنْ غَــرْهِِ إذِْ لَ يقَْتضَِيــهِ المَْقَــامُ  ) 64( عــى 

ــو الآتي : النح

۱ - ضمائر المتكلم :

ــم هــو الإشــارة  والمقصــود مــن ضمــر المتكل

إلى شــخص حــاضر في الخطــاب، وهــو معلــوم 

للحاضريــن(. فالضمــر )أنــا( يشــر بالــرورة 

ــرورة  ــدل بال ــا( ي ــه )أن إلى المخاطــب، وقول

المخاطــب  وهــو  المتكلــم،  حضــور  عــى 

)أنــت( فضمــر المتكلــم هــو المحــور، وذلــك 

لأن ضمــر المتكلــم هــو الــذات المحوريــة 

التــي تقــود إنتــاج الخطــاب، بــل وتتحكــم في 

تحديــد نوعــه للتعبــر عــن مقاصــده  .)65 (

يعتمــد تصنيــف الرمــوز في الأنمــاط اللغويــة 

ــث  ــع، حي ــارات في الواق ــف الإش ــى تصني ع

بذلــك  إشــارة خاصــة  إلى  يشــر كل رمــز 

ــن  ــاق والانســجام ب ــد الاتف ــا يؤك ــز، م الرم

ــي  ــي ينتم ــة الت ــة اللغوي ــم والمجموع المتكل

إليهــا، ولكــن هــذا الاتفــاق والانســجام لا 

ــة. ــي المطابق يعن

وتجــدر الإشــارة إلى أن حضــور المدلــول ليــس 

مســاوياً لحضــور المتكلــم والمخاطــب؛ لأن 

حضــور كل مــن المتكلــم والســامع يرجــع 

ــور  ــا حض ــا، أم ــل بينه ــازع والتواص إلى التن

ــاه إلى  ــول فهــو مــن حيــث لفــت الانتب المدل

ـه مــن  شيء حــاضر في الحضــور وهــذا لأنَـّ

حيــثُ هــو مــن حيــثُ هــو مــن حيــثُ هــو، 

.)66(

ولذلــك يحكــم عــى هــذه العلامــات بــأن لهــا 

اســتعمالات مقصــودة غــر مقصــودة، ومنهــا 

الضمــر )نحــن( الــذي يصنــف عــى أنــه 

علامــة شــخصية. وذلــك لأن هــذا الضمــر 

عــى  الدالــة  الســطحية  بنيتــه  في  جمــع 

التعظيــم، ولكنــه في بنيتــه العميقــة يشــر إلى 

المتكلــم، فقــدم هــذا الضمــر لحــر العلــم 

ــبحانه( )67(. ــه )س ب

ــة  ــن المعالج ــث م ــه الباح ــا يلاحظ ــذا م وه

ــن خــال تفســر  ــج م ــذا المنه التفســرية له

الزمخــري  لقولــه تعــالى: ))نحَْــنُ أعَْلـَـمُ 

إلِيَْــكَ  يسَْــتمَِعُونَ  إذِْ  بِــهِ  يسَْــتمَِعُونَ  بَِــا 

وَإذِْ هُــمْ نجَْــوَى((. الإسراء )آيــة 47(: 47(، 

يقــول: )))والحكمــة في وضــع ضمــر الجلالــة 

ــا.  ــار بمضمونه ــار الاعتب ــة إظه في أول الجمل

ـهُ أعَْلـَـمُ لـِـمَ يسَْــتمَِعُونَ. ولا  وَالمَْعْنَــى: اللَـّ

يخفــى عــى أحــدٍ ســببُ ذلــك، وإنْ كان 

في ذلــك نظــرٌ كثــرٌ. وهــو اســم تفضيــل 

ــه،  ــم وتفصيل ــوة العل ــى ق ــتعمل في معن مس

وليــس معنــاه أن اللــه أعلــم مــن غــره 

لأن المقــام لا يقتضيــه“ )68(، ومــن خــال 

التحليــل يكشــف المفــر عــن الســبب الــذي 

ــر  ــة بضم ــة القرآني ــدأ الجمل ــه تب ــن أجل م

بمضمــون  الاعتنــاء  إظهــار  وهــو  )نحــن( 

تــداولي  )خارجــي(  دليــل  وهــو  الجملــة، 

)خارجــي( عــى أن المتكلــم مــدرك لأهميتهــا 
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هــذا  جــاء  وقــد   ،)69( المخاطــب  عنــد 

الضمــر لقــر العلــم عليــه ســبحانه وتعــالى، 

ــه  ــن( لأن دلالت ــر )نح ــذا الضم ــمى ه ويس

مقصــورة عــى )المخاطــب( فقــط، وعــى 

ــن( في  ــر )نح ــة،  الضم ــلطان خاص ذوي الس

القواعــد النحويــة التداوليــة يســمى )نحــن( 

عندمــا يقــع في مصطلــح )نحــن الشــامل( 

أمــا إذا دل عــى المرســل فقــط فيطلــق عليــه 

ــا  ــر في دلالته ــا تقت ــاصرة ( لأنه ــن الق )نح

عــى )المرســل( فقــط ، ولا ســيما صاحــب 

)70(. الســلطة 

وجــاء في نــص المفــر مــا نصــه: )واختــار الله 

ــه  ــة لأن ــة الذاتي ــد النزع ــر لتأكي ــذا الضم ه

صاحــب الســلطان المطلــق والعلــم المطلــق، 

فناســب أن يــدل عــى القــدرة والتــرف 

ــي  ــم( الت ــة )أعل ــة( أن صيغ ــة المتعالي والغلب

ــرد  ــاصرة( لم ت ــن الق ــن نح ــراً ع ــاءت خ ج

اللــه حاشــاه -  العلــم بــن  للمفاضلــة في 

ــاح  ــو انزي ــر، وه ــب المف ــا ذه ــره ، ك وغ

دلالي تــداولي مــن صيغــة أفعــل التفضيــل إلى 

ــو  ــون ، ول ــه : نحــن عالم ــل تأويل اســم الفاع

اكتفــى المفــر بعلمــه اللغــوي )النحــو( لمــا 

ــم  ــه كان عــى عل عــدل عــن الصــواب، ولكن

المناســب،  فاختــار  الكريــم  القــرآن  بمــراد 

وكأنــه أكمــل الدلالــة )نحــن القــاصرون( 

وقــد اســتكمل دلالــة نحــن القــاصرة ليقــر 

العلــم عــى اللــه تعــالى مــن غــر أن يشــاركه 

فيــه أحــد ، فاختــار لهــا مــا يناســبها ، ولعــل 

صيــغ التعظيــم هــي الصيــغ المفضلــة في 

ــك )71(. ذل

يكتــف  )ولم  قولــه:  مــن  هــذا  ويتضــح 

مفسرونــا بالتحليــل اللغــوي البحــت المقتــر 

عــى المعنــى المعجمــي والنحــوي لصيغــة 

ــك لا  ــى ذل ــاد ع ــك لأن الاعت ــم(. وذل )أعل

يمكــن أن يــؤدي إلا إلى عــدم فهــم الخطــاب 

ــدي  ــة الســياق العق ــه بأهمي ــرآني. ولعلم الق

في فهــم دلالات القــرآن في هــذا الســياق جــاء 

اعتــاده عــى الســياق العقــدي، ولعلمــه أن 

ــر الحــرفي  ــى الخطــاب لا يتحــدد بالتعب معن

عنــه، لم يقبــل أن تكــون صيغــة )اللــه( لم 

ــة. ــى المفاضل ــة ع ــون دال ــل أن تك يقب

ــة  ــاك علاق ــى أن هن ــر ع ــدل الضم ــد ي وق

شــبه مبــاشرة بــن المتكلم والســامع في ســياق 

الخطــاب، وقــد يــدل الضمــر عــى أن هنــاك 

علاقــة شــبه مبــاشرة بــن المتكلــم والســامع. 

وقــد يــدل رجــوع المتكلــم إلى الضمــر عــى 

مقــام  في  حــاضران  والســامع  المتكلــم  أن 

ــه  ــول الل ــول المفــر في ق ــا في ق ــم، ك التكل

ــلنَْاكَ بِالحَْــقِّ بشَِــراً وَنذَِيــراً(  ــا أرَسَْ تعــالى: )إنَِّ

ــه: ))وقــد يــدل ضمــر  )119البقــرة :(( ، قول

الفصــل عــى أن اللــه تعــالى يكلمــه بــا 

واســطة أو ضمــر كرامــة تشريفــاً للنبــي- 

صــى اللــه عليــه وســلم – بكرامــة الحضــور 

في مقــام التكليــم مــع الخالــق، فلــم يقــل إن 

ــه(( )72( . ــلك إلي ــه أرس الل

ويتضــح مــن النــص المفــر أن ســبب وجــود 

ــه في  ــند إلي ــع المس ــن“ في موق ــر ”نح الضم

ــور  ــف حض ــو تشري ــلنْاكَ ه ــا أرَسَْ ــة إنَِّ جمل

ــلم، وأن  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــي ص النب

الحــوار الــذي دار بــن اللــه تعــالى ونبيــه 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

التأويل السياقي وتحليل الإشارة في التعبير: تفسير الكشاف أنموذجًا

558

ــكلام جــرى  ــاشرا في ال ــم كان حــوارا مب الكري

مــن خــال التبــادل المبــاشر للــكلام. وكان 

هــذا الحــوار هــو موضــوع المعرفــة المشــركة 

بــن الخالــق والنبــي، وهــذا الفهــم هــو أحــد 

شروط نجــاح الحــوار، فالحــوار هــو جوهــر 

عمليــة الاتصــال، والمتكلــم يمثــل الجوهــر 

ــه  ــأ لفهم ــم، المهي ــن المتكل ــه، م ــل في الفاع

ــاشى  ــا يت ــذا م ــه و )73( وه ــل مع والتفاع

مــع الفهــم التــداولي الــذي يــرى أنــه يوجهــه 

ــز. )74( ــي الجاه ــاشرة إلى المتلق مب

         ويتضــح هــذا مــن كلام المفــر حــن 

يفــر ســبب اســتعماله الضمائــر لا الأســاء 

ــبب  ــالى. والس ــه تع ــة الل ــن جه ــرة م الظاه

في ذلــك، كــا يــرى المفــر، أن الضمائــر، 

وإن كانــت مجازيــة، إلا أن الضمائــر تــدل 

عــى حضورهــا في مجــال الــكلام الــدال عــى 

الشــفاعة: بخــاف قولــك: )اللــه أرســلك( 

فــكأن اللــه تعــالى يخاطبــه بــا واســطة. 

اســتخدام  أهميــة  عــن  يكشــف  وهــذا 

الرمــوز، ولا ســيما الضمائــر الشــخصية، لأنهــا 

)كخــدم متواضعــن للغــة(.

والجديــر بالذكــر أن كلمــة )النبــي( مكتوبــة 

بالهمــزة في مدونــة المفــر )النبــي( بالهمــزة. 

ــي  ــة لأن النب ــر اللكن ــا بغ ــواب كتابته والص

صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم نهــى عــن 

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــة في قول اســتعمال اللكن

وآلــه وســلم: )لا تقولــوا: النبــي، ولكــن قولــوا: 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي ص ــإن النب ــي، ف النب

ــن التســمي باســمه( )75(. ــى ع وســلم نه

القــرآن  في  المتكلــم  ضمائــر  تقتــر  ولا 

التــي  الوجوديــة  الضمائــر  عــى  الكريــم 

وردت في النصــن الســابقين )76(. وفي معالجة 

الزمخــري قــد تــرد الضمائــر الملكيــة أيضــاً، 

وســواء كانــت الضمائــر وجوديــة أو ملكيــة، 

فــإن الضمائــر التــي تشــر إلى المتكلــم أو 

ــدة إلى  ــر عائ ــر ضمائ ــا تعت ــه هن ــود إلي تع

خــارج النــص )77(.

ويوضــح ذلــك تفســر صاحــب الكشــاف 

ــسٍ  ــا كُلَّ نفَْ ــئنَْا لَتيَْنَ ــوْ شِ ــالى: )وَلَ ــه تع لقول

هُدَاهَــا وَلكَِــنْ حَــقَّ القَْــوْلُ مِنِّــي لَمَْــأَنََّ 

أجَْمَعِــنَ(  وَالنَّــاسِ  الجِْنَّــةِ  مِــنَ  جَهَنَّــمَ 

ــوْلُ  )الســجدة: 13(: )أضــاف كلمــة حَــقَّ القَْ

ــدَ  ــهُ أرُي ــوْلِ ؛ لأنَّ ــقَّ قَ ــلْ : حَ ــمْ يقَُ ــي فلََ مِنِّ

الإشــارة إلى قــول معهــود: لأنــه أشــار إلى 

ــقُّ  ــرَى، الحَْ ــارةٍَ أخُْ ــة. وَبِعِبَ ــة العرفي الحقيق

)مــن(  كلمــة  واســتعملت  المُْتعََــارفَُ. 

ــد  ــن عن ــه م ــم بأن ــذا العل ــأن ه ــم ش لتعظي

اللــه، الإفــادة الانفــراد بالتــرف ، فعــدل 

عــن ضمــر العظمــة إلى ضمــر الــذات: )لأنــه 

.)78( الأصــل( 

ــة  ــه بالعلاق ــى إلمام ــة المفــر ع ــدل كتاب وت

بــن القواعــد اللغويــة والأنمــاط الاجتماعيــة. 

فعندمــا يكمــل المتكلمــون كلامهــم، في عــادة 

ــون في  ــم يحيل ــة، فإنه ــم التداولي مــن عاداته

آن واحــد إلى مرجعــن رئيســيين ))مرجعيــات 

ــبوه،  ــذي اكتس ــوي ال ــزون اللغ ــق بالمخ تتعل

ــم  ــب له ــه مناس ــى أن ــه ع ــذي يختارون وال

لحظــة إتمــام الــكلام، ومرجعيــات تتعلــق 

البنــى  التــي أنتجــت  بالبنــى الاجتماعيــة 

اللغويــة التــي أصبحــت راســخة في ذاكرتهــم 
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الجماعيــة(( )79(.

وبمــا أن عمليــة الاختيــار هذه ترتبــط بالحقل 

الــدلالي الــذي تتــم فيــه عمليــة النطــق، فــإن 

الخطــاب  حــالات  مــع  تتناســب  الملامــح 

والمعرفــة المســبقة بــن أطــراف الخطــاب 

)اللــه عــز وجــل والجــن والإنــس( التــي تــدل 

ــة بالمقصــود. ــة الطبيعي عــى المعرف

التفســرية  للرؤيــة  يســمح  مــا  وهــذا 

العــدول عــن ضمــر  بإســناد  للزمخــري 

الجمــع إلى ضمــر المفــرد )أنــا( إلى إســناد 

القــول إلى اللــه تعــالى. وذلــك لئــا يظــن 

أحــد أن اللــه تعــالى يشــاركه أحــد في كلامــه 

وفعلــه: ”ومــن المعلــوم أن الأصالــة في الــكلام 

والفعــل في اصطــاح المتكلمــن أن الأصالــة في 

ــم  ــون للمتكل ــي أن يك ــل تقت ــكلام والفع ال

في  والتأثــر  الكلامــي  الفعــل  عــى  قــدرة 

المخاطــب، وذلــك راجــع إلى قدرتــه عــى 

إنجــاز الفعــل الكلامــي والتأثــر في المخاطــب. 

وهــذا يرجــع إلى قــدرة المتكلــم عــى إنجــاز 

الفعــل الكلامــي والتأثــر عــى المخاطــب. 

ــي إلى  ــي ينتم ــل الكلام ــذا الفع ــا كان ه ولم

فئــة التعهــد الــذي لا يملكــه إلا المتكلــم، 

والمتكلــم هــو المســئول عــن إنجــاز التعهــد، 

فــإن عــدم وجــود ســلطة تجعــل قول المرســل 

-كــا يــرى التداوليــة- في فئــة التعهــد الــذي 

لا يملكــه إلا المتكلــم. كــا يــرى التداوليــة أن 

ــر في  ــب أن تتواف ــي يج ــروط الت ــم ال معظ

الفعــل الكلامــي لــي يعمــل الفعــل الكلامــي 

ســلطة  بــن  المطابقــة  نطــاق  في  تنحــر 

ــم،  ــه المتكل ــذي ينطــق ب ــول ال ــم والق المتكل

ــم )80(. ــول المتكل ــق ق ــث لا يتحق بحي

فــإذا لم يمتلــك المتكلــم الســلطة التــي تخولــه 

أن يتفــوه بالــكلام فــإن كلامــه ســيكون عرضة 

ــدم التحقق لع

2 - ضمائر المخاطب :

ــارع  ــر المض ــر في عن ــذه الضمائ ــل ه وتدخ

الــدال عــى الحــال ))يفــرض أن المتكلــم 

أخــرى تتمثــل في المتلقــي  يخاطــب ذاتــاً 

الحقيقــي أو المفــرض للخطــاب، في نفــس 

الوقــت الــذي يقــول فيــه المتكلــم كلمــة أنــا 

في الخطــاب: ...... وهــذا مــا يســمى  بتقاطــع 

ــى  ــة أع ــم في مرتب ــدو المتكل ــر، إذ يب الضمائ

ــة المخاطــب، وهــذا هــو الحضــور  مــن مرتب

 )81( الخطــاب((  في  للضمائــر  المقصــود 

ــر إذن هــي محــور اهتــام المتكلــم  فالضمائ

ضروري  ووجودهــا  وموضوعــه.  ومقصــده 

تــدرك  كيانــات  هــي  الضمائــر  لأن  أيضًــا 

الخطــاب وتشــارك في عمليــة توجيــه جوانبــه 

المختلفــة )82 (

ــرد  ــم المف ــر المتكل ــتعمال ضم ــف اس لا يتوق

إليــه في  الإشــارة  عنــد  )أنــت(  المخاطــب 

الســياق فقــط، بــل يصبــح مــؤشراً عــى غرض 

تواصــي أبعــد مــن ذلــك )إن إســناده إلى 

ــن  ــى اســراتيجية للتضام ــت( ينطــوي ع )أن

في العديــد مــن الخطابــات( )83( ،وهــذا 

ــد  ــن عن ــات المفسري ــده في مدون ــول تج الق

تفســر قــول اللــه تعــالى الموجــه للنبــي صــى 

ــمْ  بهَُ ــهُ ليُِعَذِّ اللــه عليــه وســلم: )وَمَــا كَانَ اللَّ

وَأنَـْـتَ فِيهِــمْ( )الأنفــال: مــن الآيــة33(، )فبين 

أن الخطــاب للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم( 
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لى اللــه عليــه وســلم وأتى بضمــر )أنــت( 

في خطابــه بقولــه: )وَأنَـْـتَ فِيهِــمْ( لأنــه لم 

يقــل: )ومــا كان اللــه ليعذبهــم ورســولهُ بــن 

ــة(( )84(. ــة لطيف ــو )صيغ ــم( وه أظهره

ــتحقون  ــن يس ــورة أن المشرك ــياق الس وفي س

ــه  ــى الل ــي - ص ــود النب ــن وج ــقة، ولك المش

عليــه وســلم - بينهــم هــو الســبب في تأخــر 

المشــقة، وهــو تشريــف مــن اللــه تعــالى 

ــود  ــلم ، ووج ــه وس ــه علي ــى الل ــي - ص للنب

النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - مانــع مــن 

ــقة. ــزول المش ن

ــا  ــة، ومنه ــدات اللغوي ــض الوح ــد بع وتعتم

ــر )أنــت( عــى فهــم ســياق الموقــف  الضمائ

هــذه  معنــى  ولفهــم  غيرهــا.  مــن  أكــر 

معرفــة  الأقــل  عــى  يجــب  الوحــدات 

ــاني  ــياق الزم ــي، والس ــم والمتلق ــة المتكل هوي

(. وهــذا   85( اللغــوي.  للحــدث  والمــكاني 

باختيــار  المخاطــب  علــم  يتضمــن  العلــم 

المتكلــم )اللــه( للمفــردات التــي يختارهــا 

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــك لأن الل ــم، ، وذل المتكل

يختــار للمخاطــب وهــو النبــي محمــد صــى 

ــا يناســب ســياق  ــه وســلم م ــه وآل ــه علي الل

المقــام. ويســتعمل الضمائــر للتعبــر عــن 

مقصــوده: وبهــذا التعبــر المبــاشر الــذي تــدل 

ــوع  ــدى ون ــم م ــد المتكل ــر يؤك ــه الضمائ علي

علاقتــه بالمخاطــب )النبــي( ومداهايعــر عــن 

احترامــه لهــا ورغبتــه في المحافظــة عليهــا، 

المتكلــم  إلى  يصغــي  المخاطــب  ويجعــل 

ــه  ــارة إلى أن ــدر الإش ــوده. وتج ــم مقص ويفه

ــل  ــه إلى المخاطــب بمي ــم يتوج إذا كان المتكل

طبيعــي خــالٍ مــن أي دافــع أو غــرض عمــي، 

فــإن ذلــك يعــزز اســراتيجية التضامــن وهــو 

عــن المجاملــة في الخطــاب )86(.

ــة عــى  ــارة أخــرى: هــي طريقــة للدلال وبعب

مكانــة النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 

بــن القــوم، وذلــك بتجنــب صيغــة ”ومــا 

كان اللــه ليعذبهــم والنبــي بينهــم“. وهــذا لا 

ــو  ــا ه ــوار، وإنم ــة أو الح ــى المخاطب ــدل ع ي

مــن بــاب الحكايــة وغيــاب النبــي صــى اللــه 

ــن  ــف م ــك يضع ــلم؛ لأن ذل ــه وس ــه وآل علي

ــن. ــراتيجية التضام اس

لا يمكــن أن يتــم التواصــل إلا بمعرفــة المرســل 

إليــه وتحديــد هويتــه، وهــو مــا يتوافــق 

مــع القطــب الثــاني الكامــن وراء وظيفــة 

ــأ  ــة. تنش ــة التداولي ــب الرؤي ــل، حس التواص

ــر،  ــتعمال الضمائ ــد اس ــة عن ــاكل خاص المش

ــن  ــن القرائ ــا م ــون واضحً ــد لا يك ــث ق حي

اللغويــة مــن هــو المرســل إليــه.(87 ( ،وحيثما 

يذكــر القــرآن الكريــم شــيئاً مــن هــذا القبيــل 

فــإن المفــر يراعــي الظــروف التــي نــزل 

فيهــا القــرآن الكريــم، ومجــال نزولــه، وقــت 

تداولــه، وفــرة نزولــه، أي العلاقــة بــن النــص 

والعــادات  والأعــراف  والقوانــن  القــرآني 

والأعــراف، ومــكان النــزول، وأســباب النــزول 

ــه )88(. ــة ب ــروف المحيط والظ

٣- أسماء الإشارة :

وتتميــز أســاء الإشــارة مــن غيرهــا مــن 

الإشــاريات بقابليتهــا الإشــارة إلى الــذوات 

والأماكــن والأزمنــة ، وأنهــا مــن الأعــال 

اللغويــة الإنجازيــة التــي ترتبــط بالإجــراء 
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الآني للخطــاب والوجــود التواجهــي )المبــاشر( 

بــن المتكلــم والمخاطــب .

تصنــف أســاء الإشــارة ضمــن مجــال ضمائــر 

الحــاضر وقــت  الحضــور لأنهــا تشــر إلى 

النطــق وتــدل عــى اســتحضار الــذات في 

الخطــاب )لأن اســم الإشــارة لا يتحــدد إلا 

بالحضــور الفعــي للأشــخاص الثلاثــة: المتكلــم 

يتطلــب  مــا  وهــو  والمرجــع،  والســامع 

ــال  ــور في مج ــور، أي الحض ــل والحض التواص

ــذي  الخطــاب( )أي أن الحــدث التخاطبــي ال

ــة  ــذي يحــدد مرجعي ــم هــو ال ينتجــه المتكل

ذهــب  ولذلــك   .))89( الإشــارة(  اســم 

المتكلمــون إلى أن اســم الإشــارة مــن أوضــح 

الــدلالات؛ لأن اســم الإشــارة مــن أوضــح 

ــه باســم  ــا يشــار إلي ــك لأن م ــدلالات. وذل ال

بالحــس برؤيتــه، ويحــدد  يــدرك  الدلالــة 

المــكان والزمــان الــذي يوجــد فيــه )90(.

ــه  ــر قول ــن في تفس ــة المفسري ــاء في مدون ج

تعــالى: ))وَقـَـالَ المَْــأَُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ 

يرُِيــدُ  مِثلْكُُــمْ  بـَـرٌَ  إَّل  هَــذَا  مَــا  قوَْمِــهِ 

ـهُ لَنَـْـزلََ  ــلَ عَليَْكُــمْ وَلـَـوْ شَــاءَ اللَـّ أنَْ يتَفََضَّ

ــوْ  ــة 24[. لَ ــون: الآي ــورة المؤمن ــةً(( ]س مَلَئكَِ

ــارة  ــم الإش ــةً: )))اس ــزلََ مَلائكَِ ــهُ لَنَْ ــاءَ اللَّ ش

موجــه إلى نــوح. والمعنــى: أن خطــاب القــوم 

ــك  ــم. ولذل ــن دعاه ــوح ح ــه ن ــع في وج وق

ــةٍ  ــمِ معرف ــن اس ــوحٍ م ــمَ ن ــومُ اس ــَّر الق غ

ــأن  ــراً لش ــذا تصغ ــارةٍ. وكان ه ــمِ إش إلى اس

نــوح في أعــن القــوم، حتــى يســتخفوا بــه ولا 

يقبلــوا قولــه(. )91(

ــي إلى إدراك  ــص يف ــذا الن ــل في ه إن التأم

مفــره عــودة اســم الإشــارة )هــذا( في قولــه 

تعــالى : )مــا هــذا إلا بــر إلى نبــي اللــه 

نــوح عليــه الســام فهــو يـُـدرج في ضمــن 

الإشــاريات الشــخصية ، التــي تــدل عــى 

الإشــارة )الحســية( التــي تتــم بحــرة المشــار 

بهــذا  تفوهــوا  قــد  المتكلمــن  ؛ لأن  إليــه 

الــكلام في حضــور نــوح عليــه الســام )المشــار 

ــن ، وهــذا الحضــور  ــه( وحضــور المخاطب إلي

للأطــراف الثلاثــة قــد وقــع في الزمــان والمــكان 

أنفســهما، هــذا مــا يرصــد مــن قولــه : » 

ــوح في  ــرة ن ــع بح ــأ وق ــي أن كلام الم يقت

وقــت دعوتــه » فــا ينبغــي أن ينجــز المتكلــم 

إشــارته الحســية إلى المشــار إليــه إلا في لحظــة 

ــى  ــه حت ــب إلي ــه المخاط ــم تنبي ــظ ليت التلف

ــون  ــد لا يك ــظ ، وق ــن التلف ــد م ــم القص يت

نــوح عليــه الســام - حــاضرا في ذلــك المقــام 

ــة . ــارة ذهني ــه إش ــروا إلي ــأرادوا أن يش ف

ــا“ إلى  ــة ”أن ــر كلم ــال، تش ــبيل المث ــى س ع

المتكلــم أثنــاء النطــق، وتشــر كلمــة ”أنــت“ 

يخاطــب  التــي  اللحظــة  المخاطــب في  إلى 

فيهــا المتكلــم المخاطــب. وبالإضافــة إلى شرط 

الحضــور في موقــع المتكلــم، يجــب أن يكــون 

المشــار إليــه باســم الإشــارة مشــارا إليــه 

ــق،  ــة النط ــم لحظ ــا المتكل ــوم به ــارة يق بإش

ــب“ )92(. ــاه إلى المخاط ــت الانتب ــا يلف م

ثانيا : إشاريات الغياب :

يــرى علــاء التداوليــة أن ضمــر الغائــب 

يدخــل في الإشــاريات )) إذا كان حــراً أي لا 

يعــرف مرجعــه مــن الســياق اللغــوي ، فــإذا 

ــن الســياق اللغــوي خــرج  ــه م عــرف مرجع
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مــن الإشــاريات(( )93 ( وهــذا يعنــي أن 

ــر  ــه غ ــروف؛ لأن ــر مع ــب غ ــر الغائ الضم

ــارئ  موجــود في الســياق اللغــوي، ولكــن الق

أو المتلقــي يســتطيع أن يتعــرف عليــه أو 

يســتنبطه مــن خــال الاختصــاص اللغــوي أو 

التــداولي. ويمكــن اســتحضار ذلــك في مدونــة 

المفــر من خلال تفســر قولــه تعــالى: كلََّ إذَِا 

ــتِ التراقــي ( )القيامــة : )٢٦( )والضمــر  بلَغََ

)بلــغ( راجــع إلى مــا لم يذكــر في الــكلام ولكنــه 

معلــوم مــن الفعــل )بلــغ( والمرجــع التراقــي(. 

والضمــر في قولــه: )بلَغََــتْ( يــدل عــى أنهــا 

بلغــت  إذا  فمعنــاه:  الإنســانية.  النفــس 

النفــس أو الــروح، وهــذا المعنــى يــدل عليــه 

الفعــل المســند إلى الضمــر بحســب تلاعــب 

ــم  ــول حات ــا في ق ــوي، ك ــان اللغ ــل اللس أه

ــائي )94( الط

اَءُ عَنِ الفَْتىَ     أمَاوِي مَا يغُْنِي الثَّ

            إذَِا حَشَجََــتْ يوَْمًــا وَضَــاقَ بِهَــا 

ــدْرُ الصَّ

أي إذِا حَشَجََــتِ النَّفْــسُ ، وَمِــنْ هَــذَا البَْــابِ 

أرَسَْــلتَِ  يرُِيــدُونَ:  أرَسَْــلتَْ  العَْــربَِ  قـَـوْلُ 

ــاَءُ المطــر(( )الكشــاف :  / (  . السَّ

وقــد أحــال المفــر الضمــر الغائــب )هــي( 

في الفعــل )ذكــرت( إلى النفــس أو الــذات، 

رغــم  الموســوعي،  اختصاصــه  عــى  بنــاء 

ــة.  ــر اللغوي ــارة إلى الظواه ــن الإش ــوه م خل

ــة قصــوى  ــولي أهمي وهــو في هــذا الصــدد ي

للاصطلاحــات اللغويــة. وهــذا مبــدأ تــداولي 

المفــردات  بعــض  أن  قاعــدة  عــى  يقــوم 

والتراكيــب يكــر ويشــيع اســتعمالها في لغــة 

الأفــراد والمجتمعــات بحيــث يتوقــع المــرء أن 

تتفــق كلمتــان في الاســتعمال، بحكــم العــادة 

ــرى )95(. ــة أخ ــع كلم ــة م أو الألف

ــاج  ــة، يحت ــة معين ــرد كلمــة في جمل فحــن ت

في  الكلمــة ذهنيــاً  اســتحضار  إلى  المتلقــي 

علاقــة الكلمــة الأولى ويــدرك مــن خــال 

ــغ‘  ــن ’بل ــر الفعل ــن ذك ــا: ”ولك ــا ورد فيه م

’بلــغ‘  الفعــل  أن  عــى  يــدل  و“ذرقــي“ 

ــر في  ــد المف ــة. ” ويزي ــس البشري ــو النف ه

التدليــل عــى صحــة منهجــه بالاستشــهاد 

بشــاهد شــعري وشــاهد نــري لتأييــد اختياره 

باعتبــاره فعــاً لغويــاً يكتســب شرعيتــه مــن 

بيئتــه الاجتماعيــة ويتأثــر بهــا )96(.

ــدد  ــا بع ــوي محكومً ــاط اللغ ــا كان النش ولم

مــن القواعــد والاتفاقــات المقبولــة اجتماعيًــا، 

اســتخدامه  عــى  تعتمــد  مقبوليتــه  فــإن 

وتداولــه بــن أفــراد المجتمــع. وقــد يتــم 

ــن  ــرها م ــر وتفس ــات الضمائ ــن مرجعي تعي

ــس  ــد وجــود لب ــع الخارجــي عن ــث الموق حي

أو غمــوض. إن عــدم وجــود إشــارات لغويــة 

في البنيــة النصيــة يشــجع المفسريــن عــى 

وخاصــة  التداوليــة  بالوســائط  الاهتــام 

الموضــع الحــي. ( 97 ( فالخطابــات عــى 

ــع  ــاب أوس ــن خط ــزء م ــا ج ــاف أنواعه اخت

يشــمل  الــذي  المجتمــع  خطــاب  يمثلــه 

أن  إذ  التواصــل،  في  الاجتماعــي  الجانــب 

ــا أسســاً  ــة تحمــل في طياته ــرة الجماعي الذاك

وقواعــد تــرز خصوصيتهــا عنــد التحــدث 

بهــا )98(. بالإضافــة إلى أن بعــض المعلومــات 

فيهــا  بمــا  الفرديــة،  الذاكــرة  المخزونــة في 
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الجماعيــة  الذاكــرة  أو في  المترجــم،  ذاكــرة 

ــد  ــم عن ــة لديه ــة ومعروف ــي مألوف ــي ه الت

إرســال القصــص عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم إلى مجتمعهــم، هــي أيضــاً جــزء 

مــن مــن الذاكــرة الجمعيــة، وتجنــب الإشــارة 

إليــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بالضمائــر 

ــاء. ــي الاكتف ــن دواع ــو م ه

الخاتمة

بعــد اســتكمال مباحــث هــذا البحــث، أمكــن 

تلخيــص أهــم النتائــج في ثــاث نقــاط : 

ــة(  ــارة الزماني ــث الأول )الإش ــف المبح : كش

( عــن أهميــة التوجــه الزمنــي في تفســر 

ــري دور  ــنّ الزمخ ــث ب ــرآني، حي ــص الق الن

الــدلالات الزمنيــة في إبــراز أفــق الواقعــة 

ــياق  ــة النطــق والس ــا بلحظ ــة وربطه القرآني

التخاطبــي، مــا أضــاف للتأويــل بعــدًا حيويًــا 

ــرآني. ــاب الق ــياقات الخط ــع س ــاً م متفاع

)الإشــارة  الثــاني  المبحــث  أظهــر  ثانيًــا: 

الموقــع  تنــاول  الزمخــري  إن  المكانيــة( 

ــن  ــا في تكوي ــا جوهريً ــرًا اتصاليً بوصفــه عن

المعنــى، فالإشــارات المكانيــة لم تقتــر عــى 

ــاء  ــا إلى بن ــل تجاوزته ــة، ب ــة الجغرافي الإحال

أفــق تأويــي يعمــق وجــود النــص في ذهــن 

الخطــاب  بــن  العلاقــة  المتلقــي، ويدعــم 

وســياقه التــداولي.

)الإشــارة  الثالــث  المبحــث  بــنّ  الثاًلــث: 

) لشــخصية ا

شرح  في  الإشــارة  وأســاء  الضمائــر  إنّ 

الكشــاف مثلّــت وســيلة أساســية في بنــاء 

الهيــكل الخطــابي للنصــوص القرآنيــة، حيــث 

إظهــار  في  الشــخصية  الإشــارات  أســهمت 

ــي  ــال التواص ــن المج ــاب ضم ــود والغي الوج

للنــص، الأمــر الــذي أعطــى الخطــاب القــرآني 

حيويــة خطابيــة مؤثــرة وذات أثــر بالــغ.

لهذه البحوث ما يلي:

التأويــل  العلامــات في ضــوء  دراســة  إن   -

الســياقي، كــا عرضهــا الزمخــري، تؤكــد 

أن تفســر النصــوص الدينيــة لا يتــم دون 

الوقــوف عــى الســياقات المتنوعــة التــي 

ــع  ــق أوس ــو أف ــه نح ــى وتوجه ــم المعن تدع

ــات  ــال لمقارب ــح المج ــا يفت ــة، م ــر دق وأك

الأصالــة  بــن  تجمــع  حديثــة  تأويليــة 

والحداثــة.

ــة  ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــرت م ــد ظه  - وق

أهميــة التأويــل الســياقي وتحليــل الإشــارة في 

التعبــر داخــل تفســر الكشــاف للزمخــري، 

إذ تبــن أن اســتنطاق الســياقات الزمانيــة 

والمكانيــة والشــخصية أســهم  في تعميــق 

وأكســبه  القــرآني،  للنــص  الــدلالي  الفهــم 

ــة. ــة غني ــادًا تداولي أبع

- أوضحــت النتائــج أن الإشــارات الزمنيــة 

أســهمت في رســم ملامــح الزمــن القــرآني 

وربــط الأحــداث بلحظــات الاســتقبال، بينــا 

أدت الإشــارات المكانيــة دورًا رئيســيًا في بنــاء 

المشــهد التخاطبــي وترســيخ دلالات النــص 

عــر الإحالــة إلى الحيــز المــكاني أمــا الإشــارات 

الــذات  محوريــة  أظهــرت  فقــد  الفرديــة 

ــن  ــل ب ــززة التفاع ــة، مع ــة والمخاطبَ المتكلم

ــتقبل. ــص والمس الن
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وبعــد ذلــك، تؤكــد هــذه الدراســة أن التأويل 

ــس مجــرد اســتعمال للســياقات  الســياقي لي

في الفهــم، بــل هــو اســتحضار فاعــل للمقــام 

والموقــف والخطــاب، بمــا يعيــد للنــص بريقــه 

ــه  ــاصر، وعلي ــارئ المع ــدي الق ــن ي ــي ب الح

فــإن المنهــج التأويــل الســياقي الــذي اتبعــه 

ــار  ــزة في مس ــة ممي ــل إضاف ــري يمث الزمخ

الدراســات التفســرية واللغويــة، بمــا يشــجع 

قــراءة  إعــادة  المعاصريــن عــى  الباحثــن 

الــراث التفســري بــرؤى أكــر شــمولً وعمقًا.
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27-	الدلالة الزمنية في الجملة العربية : ٤٠ 

28-	 الكشاف : 680/4 

29-	الدلالة الزمنية في الجملة العربية : ٤٠ 

30-	المشيرات المقامية في اللغة العربية :292 

31-	المشيرات المقامية في اللغة العربية :325 

32-	ديوان جرير : ٤٨٦ 

33-	 الكشاف : 137/3 

34-	المشيرات المقامية في اللغة العربية : ۲۸۲-۲۸۱ 

35-	تجليات النقد اللغوي المعاصر في خطاب 

التفسير : ۲۱۰ 

36-	تفسير من وحي القرآن دراسة في ضوء علم 

اللغة النصي :120 

37-	المقاربات التداولية في شرح السيرافي : ٥٧ 

38-	آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ٢٢ 

39-	المشيرات المقامية في اللغة العربية : ٢٧٥ 

40-	ينظر أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 

 ۲۲

41-	 الكشاف :557/2 

42-	المقاربات التداولية في شرح السيرافي : ٦٤ 

43-	 الكشاف : 2/ 135 

44-	 المرجعية اللغوية في النظرية التداولية )بحث( 

 ١٤ :

45-	المشيرات المقامية في اللغة العربية : ۲۸۷

46-	التداولية عند علماء العرب :186

47-	الجدلية التاريخية في القران الكريم : 75 

48-	التداولية عند العلماء العرب : ١٨٦ 

49-	المشيرات المقامية في القرآن : ٤١١ – ٤١٢ 

50-	وأسماء الإشارة في التعبير القرآني : ٢١٢ 

51-	الكشاف : 32/1 

52-	  المكية في القرآن الكريم ، مقاربة تداولية : 

32

53-	إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في 

النصف الثاني من القرن العشرين: ١/٢٢٥ 

54-	آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ۱۸ 

55-	المشيرات المقامية في اللغة العربية : ١٠٤ 

56-	استراتيجيات الخطاب : ۸۲   

57-	التداولية واستراتيجية التواصل : ١٦٤ 

58-	المشيرات المقامية في اللغة العربية : ٦٤-٦٧ 

59-	ينظر في بناء النص ودلالته : ۱۹ 

60-	آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ۱۸ 

61-	الملفوظية : ٢٧ 

62-	اللغة العربية معناها ومبناها : ۱۰۹ 

63-	المشيرات المقامية في اللغة العربية : ۲۸۲ 

64-	ينظر : استراتيجيات الخطاب : ۸۲ 

65-	استراتيجيات الخطاب : ۲۹۱ 

66-	 الكشاف 671/2 

67-	 أثر المكان في فهم الجملة عند سيبويه )بحث( 

 ۹۰ :

68-	استراتيجيات الخطاب : ٢٩٣ ٢٩٦

69-	 المشيرات المقامية في القرآن : ١٧٦ 

70-	الهمزة في العربية : ٣٨ 

71-	الكشاف : 1 /182 

72-	قضايا المتكلم في اللغة والخطاب : ٧٥. 

73-	لسانيات النص : ۱۸ 

74-	الاتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي : 

 ۹۱

75-	الكشاف : 3 :510 

76-	الوصائل في تحليل المحادثة : ٢٦١ 

77-	استراتيجيات الخطاب :233 

78-	تلوين الخطاب : 108 

79-	قضايا المتكلم في اللغة والخطاب : ٤١ 

80-	استراتيجيات الخطاب : 288 
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81-	الكشاف : 2 /216 

82-	اشكاليات النص دراسة لسانية نصية : 499 

83-	استراتيجيات الخطاب :258 

84-	الخطاب القراني دراسة بين النص والسياق 

 101:

85-	دينامية النص :195 

86-	المشيرات المقامية في القران :60 

87-	افاق جديده في البحث اللغوي : 22. 

88-	 الكشاف 182/3 

89-	المشيرات المقامية في اللغة العربية :103

90-	افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :18 

91-	 ديوان حاتم الطائي : 23 

92-	 الكشاف : 663/4 

93-	المصاحبة في التعبير اللغوي :16 

94-	قضايا المتكلم في اللغة والخطاب :67 

95-	نسيج النص :130 

96-	الوصائل في تحليل المحادثة : ١٣٣ 

97-	 علم لغة النص : 3 

98-	الوصائل في تحليل المحادثة : 133 

) المصادر والمراجع (
-	  الاتجــاه التــداولي والوظيفــي في الــدرس اللغــوي 

العــربي، رشــيد بــن مالــك، عــالم الكتــب الحديــث، 

إربــد - الأردن، 2014م.لاحــكام في اصــول الاحــكام، 

ــرزاق  ــد ال ــق عب ــد، تحقي ــن محم ــي ب ــدي، ع الآم

ــروت، 1982م. ــب الإســامي، ب ــي، المكت عفيف

ــر،  ــن عم ــود ب ــري، محم ــة، الزمخ ــاس البلاغ -	أس

تحقيــق عبــد الســام هــارون، دار المعرفــة، بــروت، 

2007م.

-	اســراتيجيات الخطــاب، عبــد الرحمــن بــودرع، 

ــدار البيضــاء، 2007م. ــر، ال ــة للن ــة الجامعي مكتب

ــة في  ــانية والدلالي ــات اللس ــى النظري ــالات ع -	إط

ــد  ــي عب ــن، ع ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث النص

ــرة، 1996م. ــي، القاه ــة الخانج ــد وافي، مكتب الواح

-	آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، عبــد 

الجليــل مرتــاض، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 

دمشــق، 2000م.

خطــاب  في  المعــاصر  اللغــوي  النقــد  -	تجليــات 

التفســر، عبــد اللــه صولــة، دار محمــد عــي للنــر، 

تونــس، 2001م.

-	تحليــل الخطــاب في ضــوء نظريــة أحــداث اللغــة، 

بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  حســن خمــري، 

2012م.

-	التداوليــة عنــد علــاء العــرب، صــاح الديــن بــن 

عايشــة، دار الفجــر، القاهــرة، 2010م.

-	التداوليــة واســراتيجية التواصــل، عمــر حلبــي، دار 

الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، 2004م.

-	التداوليــة وآفــاق التحليــل، أحمــد المتــوكل، المركــز 

الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 2001م.

ــن  ــر الدي ــر(، فخ ــر الكب ــرازي )التفس ــر ال -	تفس

الــرازي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2004م.

ــم  ــرآن دراســة في ضــوء عل -	تفســر مــن وحــي الق

ــة،  ــة وهب ــي، يوســف القرضــاوي، مكتب ــة الن اللغ

القاهــرة، 2000م.

-	الجدليــة التاريخيــة في القــرآن الكريــم، محمــد 

ــوم،  ــر، الخرط ــد، دار النذي ــاج حم ــم ح ــو القاس أب

1984م.

ــياق،  ــص والس ــن الن ــة ب ــرآني دراس ــاب الق -	الخط

محمــد عبــد المطلــب، الهيئــة المصريــة العامــة 

2009م. القاهــرة،  للكتــاب، 

محمــد  العربيــة،  الجملــة  في  الزمنيــة  -	الدلالــة 

حماســة عبــد اللطيــف، دار الــروق، القاهــرة، 
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2002م.

القــرآن  في  العربيــة  للجملــة  الزمنيــة  -	الدلالــة 

الغــرب  دار  المســدي،  الســام  عبــد  الكريــم، 

1985م. بــروت،  الإســامي، 

-	ديــوان جريــر، جريــر بــن عطيــة، تحقيــق محمــد 

القاهــرة،  المعــارف،  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو 

1954م.

-	ديــوان حاتــم الطــائي، حاتــم الطــائي، تحقيــق 

ــداد،  ــة، بغ ــة للطباع ــامرائي، دار الحري ــى الس يحي

1978م.

ــق  ــدي، تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن، الخلي -	الع

دار  الســامرائي،  وإبراهيــم  المخزومــي  مهــدي 

1988م. بــروت،  الهــال،  ومكتبــة 

الزمخــري،  التنزيــل،  حقائــق  عــن  -	الكشــاف 

ــرزاق المهــدي،  محمــود بــن عمــر، تحقيــق عبــد ال

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 2004م.

ــان،  ــام حس ــا، تم ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي -	اللغ

عــالم الكتــب، القاهــرة، 1979م.

-	مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقيــق عبــد 

الســام هــارون، دار الفكــر، بــروت، 1991م

مــوسى،  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي،  -	الموافقــات، 

بــروت،  المعرفــة،  دار  اللــه دراز،  تحقيــق عبــد 

2005م.


